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أ سيريالى خرانى من تلك الرسوم الى يرسمها سلفادور دالى . 


وكنتت غارقا فى أحلامى اتتبع هذه اللوحة الأسطورية حلا تيفظت على بد 
| رفيق فى الرحلة الاخ على المصراقى. « الكاتب اللببى المعروف». 


- هل احضرت فى حقيبتك كل اللوازم ؟ 


قلت" ى. اطميتان.: 
- إن بها كل ما أحتاج إليه من هدوم. 

وراته: تسر ضناسةا:: 

هدوع 1!!5.. هذه الحقيبة المتفوخة كلها هدوم.. (وراحم يقهقه |). 


- هل تعرف أن درجة المسرارة فى غدامس خمسون درجة فى الظل.. . هل 
سعت النثرة الحوية؟ 


كر 


قلت وقد ندات اتصسبنب عرقا : 


الطفت). 


وتذكرت درجة حرارة الأربعين فى القاهرة وأنا أسير مقمى على وقلت وأنا: 


أرتيف : 
على اع حال ليل 11 سشاضيد وم ق الأوميل . 
- هناك أدشاش بعدد ما تريد ولكن المياه ملحة وتشقق الجلد: 
- أعوذ باللّه وهل سنشرب :من هذه المياه. الملحة . 
عكتك أن خعرب مأها غارية ولو انا مصدوعة فد نفس آلاء الملحية . 
على أى حال هى ناه ملحة مقندة للصخة فيا خنديد وتجاس. وزئيق.. 
- وزبيق كان .هذا بعتى أتنا موف .نوت بالتلمم 
سشوقة تتعود . 


ف الظطاهر اتنا سوفق تتعود على كناد كنمرة . 


- المصل المضاد للعقرب والتعبان:.. هل نسيته ؟ 


تََ وغناكت وات . قن 5 رلون ف قلت الصحراء الأفريقية . 


- ولكننا سوف تسكن فى أوتيل وننام ى. غرفة يمكن أن تقفل .بابها وشباكها 


- ستنام فى غرفة صحيح ولكنك لن تستطيع أن تقفل بابها من الحر إلا إذا 
كنت تريد أن قوت عسلوقا : 

وراح يصضرب كفا يكف : 

- كيف: تنسن احتياطا طبيأ كهذا ... وأنا معتمد عليك ياغتيارك طبيبا؟ 


وارتفع أزيز الظائرة ذات امرك الواحد وراحت ترتفع وتتخفض فى 
المطبات الساخنة كأنها ريشة فى مهب الرياح وغرق المصرانى فى سكوت قلق 


قلت. .وأنا أحاول أن القن كلمة مطمئنة : 


ادلكن هناك شن عل اق حال اه م ©. إلعافف قى عالد:ما اذا . 


- هناك مَك إشعاف ول 5 0 الوجرةة - «اعنماد مرو عه لك خوادت 
العقارب كقرة عدا , . له دحل ل لضي 


00 الأغبار كتاب ... والحد رلا تجو 3 كدر . . وإدا كان مكصريا 
لنا الموت 14 عداسن يموت ى غدامفين مي ولو اكات 2 ان ا[ هاف كلداى 

وشسعرت بأطرافق تتتلج هذه التبرة الجنائزية... لم يبق إلا أن خضي مغنا 
الأكفان .. ونقرأ الشهادتين... ويكتب كل منا وصيته . 

وراحت الظائرة تر مره أخرى وتسقط كانها تبوى إلى قاع بثر ثم ترتفع 
وشتزع اناق قى كل هرة .... وعال الأخ المصرانى عل التافدة را 
بأصبعه : 

د أترق هذه اله لنقظة الخهراء ؟ .هده 5 لولوة | لقص ام فيا 


سموتا 2-08 ّ ان النقطلة تار يحم . بعاه ادف 7 عو المخضارة 5 
وظهرت شوائى التخيل خضراء تلمع فى الشسس الغاربة . 


وسكت ارك .الواحد وبدات الطاتر: عبط حى استرت عل الارض 3ق 


وهبطنا - ل 2 0 الاب فده ساكية . 


2 ع 1 ١‏ 0 5 3 3 ه َه 5-5 002 
وكان ا لتزموعسن ك3 المصازر الععضتاار لك ادراعوه طم 3 ولحكن اخروارة كايت شارف 
1 |!* , 
سمه أفقافا لشمك نك 


ليا ع 


وكان: كل تى" جافا نظفا سانا .. الارض والحدرزان والمقاعد 


والأبواب . . ولكن الطواء كان ضافيا نقيا معقيا كانه حارج من أتوكلاف وكا 


7 الاسائن. بارع لين اقننة الى 

ولكق كنت -مازلت. افكر فى العقارب.. 

وحنتا التهنا عم فت النطتة الشبخ ونسس الدهياقى 1 ( المتضرف كَّ مقام 
الحافظ عندنا كنت مازلت متفولا حكابة العقارب...وكتت أفكر فى 
الظرنقة الى اساله ميا.. 

ورامك سدق السيلت علدنا 2 حرارة : 

- كيفف الحال ؟ انشا انه تكون مرتاح.. كيف الخال عتدكو فى مصر 15. 

وتنظرت م الرجل المديد القامة.. كان و جيه الصر بح وماالاعه الحادة 
القوية والسمرة البيلة الى تكسو ورجهه خكئ ) قصه كفاح طويلة مع الصحراء 
ومراس متصل مع المشقات . 

وكانت عيناه تتدفقان طيبة وبساطة , 

وقلت له ل الأجوال عفار 5 بت ود عويه 0 ولقط اء العا على 
ضفاقفق النطل .. 


ولكىن كنت مازلت مشسغولا محكاية العقارب 


ددا أساله 1 عن العقارب . 
وضعك الرجل غركة عبلحلة : 


- الفجارت :: الفجارت: نا تسل تي“ . . الأولاد هنا بيجسعوا العجارب فى 
طاسة ويلعيوا بها . . بينيشوا عليها فى الصخرا . . فيه حد يخاف م العجارب . 


وقلت له وآنا أكذت بخيدة: 

لك 

زعت أسالا عل انتساء عد لحطد «صمت: 

- لكن يعنى . . فيه أظن مركز إسعاف فى البلد.. وفيه مصل عقرب . 
اناق عد ناهد السل . . عاتاهد: الل ل4 . العجارب ما بتعدل 
+ 

واعبوت. !المتالة بنتية “كرات العقارياها سمل قن 

وقلت للأخ على متحديا : 

- شايف يا على العجارب ما بتعمل ثى' . 

وضحك على ساخرا : 

د طب انا وسيل عى *. :ما بتعيل فو امبروك عليك عجارب خدامس.. 


بنط ف المريكث بعد ذلك إل عديد 22 الموضرعات م خط نن أن شال 
المتصوت. فى ناعية من تواعى اختصاعه فسالكه عن إحضاتة بالموادت فى 


غدابن فى النوات: الأخيرة : 


0 


قال الرجل فى استفهاء ! 
إحصالة بالحوادث. : كيفك؟ 


هد علد الحر اشم فثلا . , غدة الحمنانات: . 
قن + 


جراتم السرقة .. .وجراتم القتل . 

وابشم الرجل فى طببة : 

5 اعنا ف عتدنا حراأثم . 

وفتح دفترا كبيرا راح يقلب. صفحاته أمامى . . صفحاث عديدة بيضاء . 
استفسارات من الوزارة .. وردود علها سمحروة مساكن شعبية . . مذكرة 
بإنشاء ناد للشباب . . مخضر صلع بين عائلتين . .نذكرة من الأهالى: يطلب بناء 
حن أن 5 للعصد .: ولكن لا جرعة واحده . . لا" صشرعة ترفقهة.. ولا جرمة 
2 الدمن سسحت طرك اندات المي ألاضة. 

وأبديت دهشقى وقلث إن هذا فى* غير معقول:.. ثم عدت أقول إن 
البولسن لأند أله كف" حداأ. 

وقال المتصرف : 

- أهذا. بفضل. السيد اللبدرى:. 

فلت له إن السيد البدرئى هذا رجحل عظم الشان حدا وابديت رغبى فى 
زيادتة وفى الطريق إلى السيد البدريئ كنت أقول لنفسى طول الوقت:... أخيرا 
وجدت الرجل الذى. صنع المستحيل .. إنه ولاك أعظم مأمور بوليس فى 


الدنيا وفجأة توقف المتصرف وأشار بأصبعه إلى نافذة : 
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وفى حكاية أخرئ أنها تفجحرت تحت أقدام فرسة عقبة بن نافع ... كانت 
الفرسة تنبشن يحافرها وهى عطثى فتفجر الماء تحت أقدامها رمن هنا سبيت 
«اعين الفرس » وهى حكاية مشكوك فيها لأن العين بدات فى الغالب مع مولد 
الواحة ذاتها ولم. تحجى* متآخرة مع دخول الإسلام . 

وهناك حكاية ثالثة تروى أن قافلة من البدو الرحل تذكروا بعد أن أوغلوا 
فى الصحراء أنهم نسوا قصعة طعامهم فى المكان الدى تقدوا فه أمس وعادوا 
أدراجهم يبحثون عنها فى المكان الذى أكلوا فيه . وبينا هم يبحثون تفجسرت 
الدين فعدرقا اغنذا غدانين أى رحيت القذاء لاسن .. غدا امسن 
فأصبحت غدامس وهى فبركة طريفة لاختلاق أصل عربى لاسم غير عربى . 


لكن الحقبقة غير معروفة . 


مي .. ركف . وق أى عصير .. انفجر هذا الينبوع فأحال الصحراء إلى 


لكن كالعادة الخير أق رمع الى . 

فا لبغت الواحة المخصبة أن أصبحت مطمفاً للأقوباء وتعاقب علها الغزاة . . 

الرومان والوندال والبيزنطيون ٠.‏ ومازالت بها إلى الآن انار رومائية ... 
وطرز العارة البيزنطية واضحة فى طابع مبانها . 


ولقد ظلت غدامس مسيحية بسبب الوندال والييزتطيين إلى سنة 11١‏ 
ميلادية ( الموافقة 7 هجرية ) حينا دخلها العرب بقيادة عقبة بن نافع 
ليحولوها إلى الاإسلام . . وبعد الحرب جاء الأتراك فى القرن السادس عشر ثم 
إنطاليا فى سنة 1154 .. وانتبت قصة استعار الواحة فى يثاير 11145 حينا 
أغارت قاذفات القنابل الفرنسية على مطارات إيطاليا وثكناتها فى الواحة فى 
الحرب العالمية الثانية ونزل الستار على التاريخ الطويل الدامى . 
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ولكن أغلب الظن أنه كان هناك تاريخ ماقبل التاريخ فى الواحة .. فهناك 
آثار عضر حجرى وسكاكين وخناجر من الصوان . . وقد عثر على قثال عجل 


ذى رأس بشرى بالقرب من بر عوان بجنوب غدامس ذى ملامح من النحت 


البدائى الذى كان موجودا فى مصر قبل التاريخ . 

إنها قصة قد تطول إذن إلى عشرة الاف سننة ورعا أكثر لا أحد يدرى . 

وكل هذا التناطح دار حول بثر انفجرت وسط الصحراء. 

وكان هناك نظام قديم للسقاية من البثر يدل على مدى قيمة الماء فى ذلك 
الوقت فقد. شق الأهالى. عدة أنهار تجرى فها مياه العين وعل كل نهر بواية 
يمكن أن تفتح وتقفل واستعملوا ما يشبه الساعة المائية .. سطل مثقوب تسيل 


منه المياه ببط* حتى يفرغ على مدى ساعة زمن . . وعند بده الساعة يفتح أحد 


الأنمار لتستق منه إحدى القبائل وفى نهاية الساعة تقفل البوابة فتنتهبى 
السقابية.. ويج" الدور عل القييلة الثانية الى تستق من الثبر الثاق وهكذا 
ير الدور على جميع القبائل .: أول نظام لعداد ماتى فى العال . 

ومازالت هناك ثلاثة أتهار جارية تخرج من البحيرة الكبيرة التى تضب فيهبا 
اللي .. وبازالت تحمل الأاساء البريرية القدعة.. تاسكر.. وثارت ‏ 
وتتحسين . 

وقد بتى الأهالى مدبنتهم فوق هذه الأنبار فأصبحت أول مديئة تجرى من 
تحتها الأنهار كأتها الجنة .. 

أهلها لا يعرفون السرقة ولا القتل . . 

والبوليس يجلس فبها بلا وظيفة أمام دفاتر خالية ... 

ومحها ررح سيدى البدرى. . 

ولكنها جنة عجيبة درجة حرارتها 48 . 


فا روسن للعا سميله الأعيعة 


عنده. تأموس عندة فيه 1 
هجاله أرملة أو مطلق 
لوطه الأرض 
طار السو خد الثشىر وراح 
( عند انكسار شىء ) 


آخر الفتقود 


كآن حادم فتدى عداك يدر إلى "غرفي فى سطادة ريشن باصيعه معنا إل 
الرير الذى أنام عليه : 

هدا ١‏ السري انام عله المار سال بالو مد لك من تانالين :سملة ... وعد 
سئوات قليله كانت. تل هده الغرقة صصوفيا لوورين وئاست علا قالش 
اريعين للة :..: كات تصو رز هنا قيلم ٠‏ الخيمة السوداء » وى هذا الانئ كات 
5 نستسحتم 0 ا : 

إنما غرفة محظوظة . . فى أنام الاستتعار الإيطالى كان المارتسال بالبو يلب 
العشيقات الفانات من روما بالطائرة وكان عملا هذه الغرفة بالضحكات . 
وكانت قرعات الكنوسن ثرن فى سكون الواخة : . هذا سرير له ذكريات . 

ورحتكثت المرع فى سرير المارشال ,البو وضوقيا لورين . 


ل كت كات : 
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احترقت. طائرة المارشال بالبو وهى. الان رماد تذووه الرياخ من سنين . 
نت القادت:. 
والسقات: الفاتنات أصبحن الان عجائز يلا أسنان.. 
وهاهو السرير الشهير فى فندق غدامشس يشهد ليلة جديدة مختلفة ٠‏ 
دنا اق الظلام سوف اوى. إلى السرير. وأنا اختضن كتابا 
أنه عشق من نوع جديد. 
0 الس لوسك الذى لذن فيد "التلاة رحد (العتاى . 
وشعرت بأفى جب أن أعتذر للباتيو فلن يكون له دور كبير قى غرافيات 
الدلة. 
وكان باننو فاخرا مبطنا بالقيشافى الأسسود والدتن فيه يتزل ساخنا ملتبيا 


با كان , كل حمفة هنا ازول معنا المناه شاخنة . قرمال الواحة الملثييه 


تعمل كموقد طببعى طول الليل برفع حرارة جنيع الأشساء . 

حت انتب مت الشري ‏ وؤاء الأبراب وف الأركان عن العقكارت 
والثعابين والسحالى. والعناكب والأفاعى . 

وسمعت قرعا على النافذة وأطل رأسن الأخ المضراقى : 

5 أنت يستعل ؟ 

- اله :؟ 

- حانطلع جبل قصر الغول . 
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وأعجيق الاسم : 

كانت له رنة فى الآذن توقظ الرغبة فى المغامرة . 
وقلت له إن ات ا 

جبل قصر الغول !؛ 


وفى دقائق كنا تركب عربة لاندروفر تترئح بنا خارجة من الواحة إلى 
عرهن الصحراء . 


وكان هذا أول ثقاء لى مع الصحراء . . ذلك البساط من الرمل بلا حدود 
وبلا طرقات وبلا عود أخطر وبلا قطرة ماء . . وذلك اطواء الجناف الساخن 
كأنه منديل كبير من النساش يسح العرق ويجفف اللعاب . . وتلك الأرض 
الحنسة الى انغرطت إلى ركام من الدقيق الأضفر وتلال وآكام.وجبال ووديان 
تصفر فنها الرياج فتصبح الساء بلون الأرض .ولا ترى يديك على بعد متر من 
عينيك وكأنك غرقت فى مسستحلب أصفر وتحولت إلى ذرة تراب فى عام من 
التزاب. يدخل من فك وأنفك وأذتيك وعينيك وجلدك ويلذعك علابين التبال 


بعضن . . والساتق ماهر جدا . . ومتخضص فى الطريق ومغه دليل . . وحن 
جميعا نشكر الله .. فلولا ذلك لتافت السيارة لأى خطأ طقيف فى الاتجاه 
ودخلت فى واحدة من تلك المتاهات الى يسموبا الرمال التناعية حيث تقوصضص 
كما بغوص الحجر فى الماء . 


شرك ساعان ديد أد نقطع .مسافة تذكر. 


وظهرت الحدود الجزائرية على البعد . 
ودرنا حول الحدود ثم بدأت السيارة تسرع على سهل منبسط لتلق بنا فى 
النباية عند أقدام جبل صغير أشهب ملى*” بالنتوءات الصخرية .. قال السائق 
وهو ايتوقف أمامه : 
.هذا هو جيل قصر الغول . . هنا حدثت المعركة بين جنود عقبة بن نافع 
ف بات الكفار: 
وصول". وكان. أول من ضاح وهو يظل: عليّتا من فوق: 
ب 5 وحدذت البثي. 
أما أنا فقد: توقفت عند منتصف الجبل أماءم. كهف مظلم ... 
وجاست غلى ضخرة كبيرة التقط. أنناسى . وقال لى الضابط المرافق إن 
هذا الكهف تقبه جنود عقبة بن نافع فى الحبل . وظلوا يتقيون فى اليل حتى 
بلغن! نقطة التقاطع مع اليثر ورابطوا هناك يقطعون كل خبل يدلى به الكفار 
لسَعقوا من الماء حى أشرفوا على الموت عطشسا فلم دوا بدا من التزول 
والالتحام مع جيشش عقبة وانتبت المدععة بانتصار العوب .تت دأنت تستطيم أن 
ترق هن هنا قور الشهداء من الحداة. . كان إلى عدد من الور متصنزبة 
بطريقة إسلامية بسيطة . 
وحينا بدأنا نسير نحو القيور :.: كنت أفكر:فى الطريق الطويل الذى قطعه 
هولاء المحاربون فن مكة إلى قلب الصحراء الليبية يسعون على الاربل وعلى 
الأقدام حقاة لا يملكون من الزاد إلا حفئة من القر. 
أى قوة رهيية . 


آلا 


قاموس اللغة الغدامسيه 
وأى طاقة أطلقتها كلبات القرآن فى هؤلاء الأجلاف الجاهلين فجعلت منهم 
فدائين ورسل فكر وعلم وحضارة يسعون لمصارعة الموت وهم يبتسمون . 


5 بدأت أقرأ الفاتحة لاحظت أنى فقدث صوق من العطش وأن حلق قد 
جف اما وتخول الى أنبوبة من الحطب لاتخرج .سوى الفحيح . 

مرف المدينة واللاتدروقر وخبراء الطريق م تشتظم أن تعظيى 'قوة: 

إن الكهرباء والذرة والقطار والتليفزيون سوف تزيدنا رخاوة . 

إن إنسان العصر يتشرف تدرييا ويخسر ذلك الثى” الذى كان عند هؤلاء 
الماريين العظام الذين انطلقوا كالمردة وهيوا كالأعاضير وغتروا وجه الدنيا. 

١‏ رعلااعبل انان رياد اه باصي أن تبنت اعلا 

نبع روح. . فتبع بترول لا يكق . 

لقد خرج النور من أفقر أمة على وجه الأرض لا تملك سوى البعير والخيام 
واقتحم على الفرس والروم دبارهم وكل ذخيرته كلمة حق. 


واليوم عتدئا الحديد والضلب والكهرياء والبخار والذرة ونغوض كل يوم فى 
الحقد والكراهة الى الر كبتين وترّداد رحاوة وضعقا . 


العلم. المادئى أضاء لنا البيت ولكنه لم يضى* لنا قلويتا.. 


تنا اع الس) 0خ لت ل للك 


العلم قدم لنا جاهلية جديدة أسلحتها الفواضات والضواريخ والقنابل 
الذرية . 


ب 
2 


3 


رركعت الثم الرفال حيث تنام قلوب امتلأت عزما ومحبة وشسجاغة . 


1 


إن 


وحرنا كنا نعود إلى غدامسس. كانت أكثر من عشرين مئذنة تون باسم .الله . 
وواحة شك هم ن تقع فى قلب المسحراء اللبية على خط فرص ل اكد 
وارتفاع + +51 دم ) فوق سطح البحر كرب ععدود تونسن والحزاتر 3 وتعدادعا 
السكانى وصل فى عام ١‏ ان اه للق خداتد مي : وق مسدد 
01 
55 وصل. إلى نسعة لاف وحمسمائة معظمهم من اليرير والطوارق . .ي 
كياد كريب أ د ال ري ل ل 


أربعين 'نفرا فقط متهم سبعة رجسال والباق. تناه وأطفال .. وهدا كل شعب 
1 1 


والواحة محاطة بسور منخفض يبلغ محيطه ” أميال .. فيه عدة أبواب كان 
يقفا علها الحرس شاكى السلاح. 


واشتبرت غدامس بطول التاريخ أنها أكبر محطة قوافل .. وكان مر متبا فى 
العام اكثر من ثلاثين آلفا من الابل . 


ومن أهم خطوط القوافل الى تخرج من غدامسن ذلك الخنط الذى يبدأ من 
غدامس ثم يتجه إلى غات ثم تبوكتو. 


دتجارة العايع.وريش النعام وتراب الذهب والشساى:والعطور التوؤنسية 
والثياب المطرزة ومتاديل الحرير كانت تخرج وتدخل ليبيا عير غدامس. 


وقد عرف الكثير من التجار السبيل إلى الثراء عن طريق تلك القوافل . 
كتب احدهم يقول : « قطعت ذلك الطريق سبع مرات كنت فى أوها خادما 


وفى آخر مرة كان عندى سبعة من الخدم ». 


ل 


وكان هذا أمرآ طبيعياً بالنسبة لعام قديم لا يعرف الطائرة ولا القطار 


ولا السيارة وم تكن له شرايين يعيش بها سوى قوافل الضحارى 


ولكن مثل تلك الرحلات لم .تكن نزهة سهلة . فقد كان الموت وافلاك 


يترصد اللمسافر ى كل خطوة من الرحسوان وقطاع الطرق وهلاك الابل والموت 


عطنا وضلال الطريق وطول السفر الذى كان يمتد الى شهور فى الحر اللافح 
وسواق الرياح... وهدا كان 0 أن يرتفع تمن البضاعة إلى عشرة اضعافها 
وأن يصبح ع ال ل ا ل ع الايد 
خراف كان راعى الابل الو احد يبام انه و عشم بن حروفا. 
ومازال تجار غداسس إلى الآن يحتفظون بألقاب عائلاتهم القدهة .. أولاد 
0 كلاد بك . وارلاد الث . 
والد الأكبر لعاثلة التنى الذى بلغ من الثراء وتكدس الذهب إلى درجة 
الخرافة. كان يقال. إن الجن هو الذى يجلب له الذهب وانه بدأ رأساله يكغز 
عر 
والأرض خصضبة 3 0 تنبت كلامو عدي القطن: والزتون والرهان 
والشباع والبطيخ والطاطم والخضر لخطر ولكبا مهملة دشت فا سوئى التخبل . 
0 ان عابس .ماتيا :.. اليرت التلدميكةة ذرات النترءات المثلئد 
( لطرد الشياطين والأرواح الشريرة ) والأبواب المنقوشة بالطلاسم والتعاويد 
وخاتم سليان المطبوع على رقاخ من الجلد.ومعلق فى المداخل . 
وحميع البيوت لصق يعضها وها سطح واحد . والنساء يعشقن على الأسطح 
و5 تترحتيا ِ 
تمع الناء ١‏ نسوق انناء.. يجا النساء > كليواعل الامتطظعم 


ولا يرى. على الأرض فى الشتوارع إلا الرجال. 
والشوارع حميعها مسقوفة وضيقة ومظلمة حالكة الظلام فى عر التبار مثل 
رات منجم تفوح منبا روائح العرق والتراب . . ولا يستطيع أن كشئ فا 


بدون بطارية ... 
وفى المدينة سوق للنخاسة كان يباع فيها الرقيق فى الأيام الخالية. 
وقمبا أكثر من. عشرين مشسجدا ...وق كل ميحد مقصضورة لخاصة 
ا 
وجميع القشدامسة مسلمون متسكون بدياتهبم وعددما ينادى المؤذن للصلاة 
تناو جميع الشوارج وتخلو جميع المتاجر من التاس . . .الكل يذهب إلى المسجد , 
وهم يعالحون الجنرن بتلاوة القران غلى رأسه . 
ولا احد يسرق ولا أحد بقتل .. والغدامسى إنسان وديع جدا ومسام عدا ! 


ومن تقاليد, الزواج عندهم أن يبق العريس والعروس فى « الحجبة » وهى 
ده صغيرة- مر فى:مكر _ داخل البيت لايترحانها للمدة سبعة أيام . 

والأكلة القدامسية الشعبية هى الملوخية والبازين . 

والملوخية تطهى بطريقة خاصة . فهى تجنف ثم تطحن حتى تصيم دقيقاً 
عاية ف التعومة م زج بالزت وتضاك إلى ألماء وتغلى مله طويلة م شاف 
إلمبا اللحوم والببارات وقليل من السمن .. وطبق الملوية يتدم غادة مقط 
بالزيت ... 

اما البازين ( وهو أبضا أكلة طرابلسية شائعة ) فهو أثنه بالقفتية 
المصنوعة من دقيق الشعير وألماء المغلى وبعد النضج يضاف إلها الملح ثم تكور 


1-1 


1 غدانس قلعة بعبت. فى عهد الاحتلال الاتظالل وقلعة أخرى قدية بنيت 
اعيد الاحتلال التركى : 
اراك الغداسة: يذكرون: اليوم المشنوم الذى اجاءت فيه كوكبة من جنود 
سف القرمالل ( الحاكم التركى ) إلى الواحة واخذت بالغصب: والتبديد اكثر 
ع 1 ا يدس > م ! 
ألف وزنة من الذهب أو كانت جمع التساء والأطفال رهاتن وتجلد كل من 


1 
يرفص الدفع . 

وهم يذكرون أبيضا أيام الاستفار الإيطالى الأسود سنة -1114. حينا كان 
الايطاليون يجمعون الشبان ويحندونهم بالسخرة لحرب الفرنسيين فى الجزابر.. 
وكالوا يعتقلون كل من برفض ويودعونه السجن ... ويفرضون الضرائب على 
1 تا وعل كل رأمن .من" الابل, 

وهم يذكرون ذلك اليوم من شهر ينايبر ١943‏ حيئا هاحمت قاذفات القنابل 
2-0 غداسن لضرب التكنات الإيطالية فيها وأشعلت الحرائق وقتلت 


11 0 جد 14 
ولكنيم يواجهون هذه الكوارث بروع اللاو يع موسق بان الموت كتاب وسلم 


كلاكىء هه 
والقيائل الى تسكن غداسن بعضها بربر وبعضها طوارق وبعضها عرب. 
والطوارق ان خارج غدامن كّ قرية بد الظاهرة ». 


اما البربر فيككون المدينة رطم مردج من عرق ابريرى وعرقى وو تخارون 
كن قبيلتين : قبيلة. وليد.. :. وقبيلة زيد. 


71 


ومن قيلة ولد حرجت ثلاث تبائل :ران وناسكو ٠‏ ومازية ' 
ومن زيد عترجت أدبع قبائل : جرسان . وفرفرة ٠‏ وتنجسين ٠‏ وأولاذ بالبل , 


والقبائل. السبع أطلقت أسمارّها على مسوارع المدينة ... شارع ضرار.. 
وشارع تاسكر : وشارع مازيغ 26 وشارع حرسان . . وشارع قرفرة 3 
وشارع تتحسين 0 . وشارع بالل ,م 


وشارع باليل هو آخر سارع دار فيه القتال بين المسلمين وسكان الواعة 
وهو القتال الذى استشهد فيه السيد البدرى. 


والمدينه ذات السورت المتاد ضقة والسطم الواهد والشوارع المسقوفة ها 
أبضناء "عدة انواتن . ٠‏ على كل باب تقر عمارة عربية منحوتة وتقرأ تاريخ شاء 
ذلك الياب.. وكل ياب له اسم 


على باب «آم سبيلن.» تقرأ : 
يا من دخل وخرج بعد الضيق مد الفرج . 


ا باب ا رفك ات كر 
فيبا آمل البلد فى الحفلات ا أو خلعت ت فيه الأطفال . . 


وحثلثات الأأعراسن عند هم تعزف قبا زمار وعدد من الحبتك بصر ين الطل 


واللغة الغدامسية هئ مزيج من اللغة العربية واللغة البربرية والغامية اللببية 
واللغة الطارجية ١‏ لغة الطوارق ). 


2 0 0 


ليلا 


الفرسس (وحميخ الأتبار ١‏ 


فرط البكارة فى الزواجع ضروري.. 

ازع البلدة اق عد عددا ل الكامات منة فون | 
ل سيان 
اللدة .-: هالبلدة مقائت فرق الأنمار ). وى كل حماء شماعة تضع علسا 0 
1 أن تنزل إلى البانيو. والبانيو هو النبر نفسه الذى تجرى قيه مياه العين 


وق 0 


ادافنة عنقا وشتاء . 


ه أها خ قَاعة لمارح اللدهة قرب 
ومازالت الأصتام الى كان يعبدها اهل غدامس قائة خارج البلدة ف 


و الظاهة. 


1 


لانىء بثير فى غدامس مثل هؤلاء الفرسان العرب الملثمين . يركبون المهارى 


( نوع من الابل السريعة ) ويسيرون فى قواقل مهيبة لآ بظهير من الراحد. 
إل عينأة تسر فان ف ضوع التسمس.. أما الوجه والراس فيخفينا لثام أبيض. 


وأحياناً ملون . ٠‏ والجسم يلتف فى عباءة فضفاطضة بيضاء أو ملونة... وإذا 
فى الصحراء خيل إليك أنه أمير أو ملك يمثى فى قصر, 
نير دافا عشى راقع الرأن فى اعتداد وخطو ثابت واتق 
ملكته. وهو دانما أنيق رشيق معطر . 


عولاء الفرسان هم الطوارق , 


صادفت أحدفها سق 4 


والطوارق ظم قبائل سهتعددة لا الصحارق الشاسعة 1 الجزائر ولببنا 
والسودان والنيجر. 


زفق 


ق كأنه قيصر يتفقد 


د والتقل 0 المراعى فى صحارى زر الات 
ل يع ناد ل سر شرو . وهذا ع 
أ تقدسن النو آنات واعتارها أخدادا الخدر متها الجنسن 6. 


0 1 ١ 


ت .+ وكل أوراغن . . 


وكلمة م« كل؟ مماها اند اك أ ابن دن قفاوت وابن .أوراغن .: وابن 


. وهى القبائل الثلاث التى تؤلف الطوارق السهائة الذين يستقرون فى 


اقرية الظاهرة : الشارع غداسن:. 

'والطوارق الغدامسة مسلمون مالكية متمسكون بديتهم 
وقد غير الاسلام طباعهم وعاداتهم. 
' ودخل الترانزيستور ودخلت البطارية والدراحة. لتغيرهم أكثر. 

.وقواعد الزواج عثيا التشريع االإسلامى ٠‏ فلا زواج نين أبناء وبئات 
البطن الواهدة وذ نان الأب وابئته ول" بين الأم لكا 0 فتن الأخسوات ف 
الرضاع وبالمئل تكون المسافحة .بين أمثان هؤلاء من المحرمات اها 

.وفى كل قبيلة فقيه يعلمها القرآن ويخرج معها فى ارتحاها . 
١‏ .وامرأة عجوز سنبا 87م ستة اسمها م مبروكة ابدا ماهولزا » سنغتاها تقراً 
القران فى مضحف مخطوط .. رهى تحفظ . سميع السبور عن ظهر قلب . 
وى الولمة الكبيرة الى أقامها لنا الطوارق جلسنا على سجاجيد وحشبايا 


لشن 
3 عشام : كك الصصراء بونرا 


وثمرة وقدم إلى كل منا فوطة نظيفة مبخرة بالمسك والعنبر وبدأت القسيافة 


بالات: واافر «وعم يشربون لينا خدامضا» تم اروف المتسوق بالكسكدى ام الثار سه وذلك اللإحسا 1 يستوى على 1 فيشعران 
الشائ: العرن.. ال الطاغى. للحياة والفسر والتجوم ورقضة العصفورن برمولا مولا » أمام 


.. ونشوة القلب حينا يفضى بأعمق اللواعج والعواطف‎ : : ١ 


وقبل العشاء قدم شياب القبيلة عرضا لألعاب الفروسية على ظهور المهارى ١‏ 
3 القارى على الطنول؟ 5 دمي تغتون أشبعا رقم عى. 1 لربابة « عمزاد »0 . 


وعد الفتاء دآ السمر الذى طال إلى. تضنف الليل. مار حكن اكات 0 للأطقال. قبا 2 اتسين 


واللغة التى يتكلم بها الطوارق « التارجية » من أصل بربرى ويقال إنبا 
مشتقة من اللغات السامية القدعة وى رأى نالت إنبا إنتاج حلى وإن لها 
أصالتها الخاصة فهى وسائل التعبير الأولية الى ابتكرها الأجناس البدائية الى 
سكنت التمال: الأفريق من ألوف: الستين . ظ سيق الطوارق هى معزوفات على الهزاد والطبول والسلم الموسيق حما 
فل ل الموسيق السودانية . 
ولا يعرف الربابة «عزاد» إلا النساء . . وإجادة,البزاد علامة على حسن 
البتت ونبل :عنصرها . . وبعض الفتيات عازفات قديرات ذوات تتتهرة 
قبيلتين يقطع لمن الرجال أميالاا من الصحارى. ليستمعوا إلبين . 


يدل على الاثنين وأيضا لا يوجد فها حرف ( بس ) وجرف ( ص ) ولا حرف 
(ق) وحرف (ك) وإنما حرف .واحد أقرب إكى حرف الصاد والكاف.. 
ولغة الكتابة واسمها « تيفياخ » مؤلفة من 74 حرفا. وهى أشبه بالعلامات 
اطتدسنة دوا وفربعات ونقط وشرط ومتلثاا'ت : : “هئ سف على المحتارة 
والخلود والخشب وتستعمل ف فداضياتك عليله لتسجيل الملكية ا عقنود الزواجح 
وتكتب من المين إلى' اليسار أوامن فوق إلى تحت:؛ ويتخاطب العشاق: بإشارات 
من أصابعهم دون تطق. كطريقة سرية للتفاهم على المواعيد. 
وأصل هذه اللغة غير معروف ويقال إنها مثل لغة الكلام. من أصضل سام ” 
واللغة العربية معروفة قراءة وكتابة بالشنية للطوازق الغداستة . 
وللطوانى أسعان واعان مه رات" باللكتت التارجية تكو ع ا ا 


ين م 


قاموس تارجى عربى 


وطانة اللثام بالنسبة للرجل والسفور بالتسبة للمرأة عادة غريبة من 


هب تفسيرها . 


والنظرية القائلة بأن اللثام يليس كوقاية من العواصف الرملية لاتفسر 
لا تلبسه المرأة أيضا . . والنظرية التى تقول إن الرجل يلبس اللثام 
ليتخى عن عدوه نظرية غير صحيحة لأن الرجال يتعارفون على بعضهم 
بالرغم من اللثام . 


وأغلب الظن أنه نوع قديم من التحريم الوثتى الذى كان يعتبر فم 
ل لل اليد مغل المواء والملء والطعاء . ورج التنفس أو هر باب 
الروج الذى يكن أن يدخل منه الجن والأرواح الطيبة والشريرة *. ورشذا 
وجب أن تححبه الرجل فلا يكشفه أبدا . 


ظ 0 تقول فى امتداح زوجها أنبا عاشست شلت مفه عدرين سنة دون أن 


وحينا تعدث أن يقع اللثام فجاأة فإن الرجل يسارع بيده 03 2 
وكأنه عورة فعلا ويسارع بيده الأخرى ليلتقط اللثام من على الأرض 


ومنتهوى سيوم الأدب أن - يكشف الرجل فه أمام المرأة سق ولو كانت 
' ولا يشى بدون لثام غير الأطفال . فإذا أدركوا سن البلوغ ألبسهم 
آباؤهم اللثام فى احتفال يقام خصيصا لذلك : ومن تلك اللحظة يسمح هم 
بخضور مجالس السمر وينظر لهم على أنهم أضبحوا رجالا . 

إن اللثام علامة كيال الرجولة . 


أن 


وحتى أثناء. الأكل على الرجل ألا يكشف عن فه. . وعليه أن يأكل من 
تحت اللثام ومن يكشف عن فه أثناء الأكل فهو يدل على وضاعة تربيته 
وسوء متبته ماما كمن يأكل بأظافره عندنا . 

أما لماذا لاتلبس المرأة اللثام فهو أمر غير مفهوم. 

ولماذا اعتيرت التقاليد فم الرجل عورة وم تعتبر فم المرأة عورة ؟. 

هذه كلها أسئلة بلا جواب ٠.‏ 


30 عجوز لتقراً تعاويذ خاصة لطرد الجن . . وبغد ذلك تبداً 
ري عدت ابسبب العقنم وسوء:المعساملة .وأمراض مثل الجسذام 
الجنون. وعلى المرأة بعد الطلاق أن تقضى شهور العدة ' كيا فى 
3 2 ' قبل أن جوز ها الزواج من جديد. 


ع 


أ . والطوارق الغدامسة اشتراكيون بالفطرة . فاذا 1 احذهم ذبيحة فهو 
يطعم كل الجيران ويقسم الذبيحة بالتساوى على القبيلة .. ولا أحد يأكل 
اللحم وحده. وكذلك إذا تقدم السن بأحدهم فإن كلا القبيلة تشترك فى 
اا حاجاته وكل واحد يغفطيه تضيبا من السكر والشاى واللحم 


والطوارق لا يختئون البنات .. والختان عملية مقصورة على الذكور. 


وختان الأطفال يتم فى اليوم السابع . 
ع : 0 / 

كها أن تسمية الأطفال تتم أيضا فى اليوم السابع.. يسميم أعيامهم 
وليس اباوهم . 


والزواج يبدأ بالخطبة والأب هو الذنى يخطب لابنه . 


ظ ولايوجد طوارق يشحذ. 
إارى .عاقب بالطرد والتبذ والمقاطعة الكاملة من القبيلة . 


والقاتل يحكم عليه بالقتل.. والحكم يصدره الرئيس الأعلى للقبائل 
٠‏ “امينو كال * 


لكن البنت فى الطوارق تختار فى حرية.. وتوافق أو لا توافق .. 
والمهر عادة سبعة رؤوس من الابل أو مايقابلها من الخراف ويتم 2 
العرس بالموسيق والغناء ' أغنية شجرة الذيعون * وفى نظر الدكتور فرمان 
أن هذا دليل علق بقايا وثنية لأن شسجرة الزيتون من الأتجار الى كانت 
تعبد أيام الوثنية الأولى. 


والطوارق معمرون . والواحد متهم يبلغ الثانين وهو محتفظ بجميع 
لياقاته وى صحة جيدة . . والسر فى ذلك هو حياة المهواء الطلق والطعام 
٠ 1 :‏ القليل وبساطة المعيشة وخلوها من القلق واحموم. 
الزوجة كل ليلة إلى الزوج لتبيت معه ثم تعود لأهلها فى الصباح ويسمون 
هذه الفترة فترة التأهيل . 


والطوارق لا يأكل إلا وجبة واحدة وياق اليوم يشرب اللين , وأثناء 
الترحال الطويل يكتى بشرب اللبن وأكل القر وهو يشرب من اللبن 
« اكميات كبيرة. وأحيانا لترا كاملا فى المرة الواخدة. وهو دائما لين 
وبعد هذه الفارة تعد خيمة جديدة مستلزماتبا يوضع فببا جهاز العروس حامض . . وهو لا يعرف الخمر ولا انخدرات . . ومضغ الدخان ولا يدخته 


5 م 


وهم يحكون عن أوفانايت الذى كان مغرما بتدخين البيبه وعاش 1١6‏ 


السستياة ى. 


والطوارق لا يرهب عندما يحضره الموت ينطق بالشهادتين إذا كان 
مسلا وإلا فهو يرفع أصبعه السبابة ويطلق آخر تنبيدة . 
و يعقب المرت الغسل 5 التكفين والدفن على الطريقة ة اللاسلامية : ب 
يمدد متجها إلى القبلة . ثم تقك خيمة الميت ويصبح مكانبا حراما لا ين 
وترفع الراية البيضاء على الخيمة حينا هوت أحد قبا. 
والحداد والملابس السوداء واللطم والندب والعويل أشياء غير معروفة 
بين الطوارق . والكلمة التى تقال عند الموت لأهل الميت : علينا أن نفرج ٠,‏ 


نقد اذهب من مب إن الجنة . 


والزوج يلبث ثلاثة أيام بعد وفاة زوجته فى خلوة كاملة داخل خيمتها 
لا ينرحها . . 


والزوجة تظل. أربعة سور ور أيام فى اعتكاف كامل ثم بعدافاا| 
تستطيع معاودة الحياة الاجتاعية العادية وتازوج إذا أرادت:. 


والزوجة ها مقام عال وها احترام فى بيت الزوجية . وهى 0 
زوجها جميع المسئوليات والأعباء . ورأنها يؤّخذ فى كل الشئون. . 
الزوجات غير معروف بين الطوارق مع أن الإسلام يبيحه.. ولا 0 
هذه الظاهرة سوى أن الطوارق قد ورثوا مع ماورثوه من تقاليد 
" تقديس الأم “ استمرارا للقوانين القدهة التى كانت تضع الأم على رأس. 
القبيلة 'وتنست الاين لأمه 


ك2 


قاموس تارجى عربى 


2 


لا لأبيه وتعطى المرأة الحق فى أن تتزوج أكثر من زوج .. وأن تكون الحاكة” 
على أزواجها الرجال والحاكمة على القبيلك كلها. 

وفى كتاب تاريخ السودان نجد بالفعل المؤلف يروئ لنا أن في سند 06لا 
كانت تقطن السودان قبيلة من البربر تحكمها أمرأة اسمها بيجوم كابى . 


وبالرغم من انقراض هذا النظام إلا أنه مازال يخلف تلك الآنار من تقديينا' 
المرأة فى قبيلة الطوارق ٠.‏ فالمرأة تعمل وتعزف الموسيق وترأس الحفلات وتختار ا 
حبيبها وتختار زوجها . . وترفض تعدد الزوجات بالرغم من أن الاسلام ببيم' 
هذا التعدد قرعا. 

ومن. أساء الرجال ... امعان اخديدى . ااه ) ا اك 


وأخيا التارجى كان فارسا شهيرا حارب الأتراك فى غات وقتل حامبها وقد 
تورة مطالنا بالاأنسازات: السياضية. 


1 


وأخنوخا التارجى عاضر نابليون ... وأرسل له تابليون الرسل ليعقد اتفاقيدا 
بين فرنسا والطوارق فرفض أخنوخا , . 


ددن" أنعاء ‏ الفتياظ:؟. افثانا.. رماية: 


غ 


نلك القنائالل كانت من أجناس ماقبل التاريخ .من ذلك الجنس الذى 


٠‏ ومعق ا النظظرية أتنا سئلتق مع الطوارق فى سابع جد. 


افق .رأى | در ا#آن أصل الفراعتة لحرو 


ِْ ْ | والكلام كثير تق أصل الفراعنة والحقيقة غير معروفة ... 

يبدو أن قلب الصحراء الليبية كان مسرحاً لإنسان ما قبل التاريخ . . تدل 
على ذلك الثروة الطائلة من الاثار والخلفات من العصر الحجرى .. ما 
تحفر فى الرمل حتى تعثر على تلك :الالات العجيبة . . سكاكين وبلط وجران 
وسهام ومناشير ومبارد حجرية وابر من 0 ش 


لكن مما لاشك تفيه أن الصلات بين مصر وليبيا عن طريق التجارة واطجرة 
والمذروب لم تنقطعن طوال التاريخ القديم . 

1 0 الطوازق الهيض والشقر ذوو العيون الزرقاء فهم من دماء أوربية جاءت 
ل الشبال ل الوا ل .وى قول آخر أنهم 
. أصلأ فريق موفيشيق وكريق . 

' وطوارق الجنوببي السود ذوو التقاطيع الزنجية من أصل سودانئى جنوبى . 


طو لا الدين رقدوا رقود الموت مذ سيره آلاف ملك , 
5 رسوية الازق رأرق 1 00 ' الزرخون العريب لهم .نظرية خاصة فى أصل اليرير .. يقول ابن عبد الحكم 
وللرقص والصيد والزواج والحب رسمها قبل أن يعرف كيف يكتب وك 8 إلى ليا 


يتكلم . 


1 


2 صاحمب المسالك عن فجرة قبائل الموارة والزناتة والداريسة 


1 


واتفيلة وانتشارهم بين طرابلس والدواخل الصحراوية.. إلى طوارق الطجارة ٠ ٠‏ 


ط 3 ١‏ ع 1 أنبنا 
ويقول ابن خلدون إن البرير هم اولاد كنعان .وتوح. | | وهوردوت عن قبائل الطوارق « تاسامون » تامسن امون لك ا لد 
قبائل نا تصطاد 0 وععقفه 1 الستسن . تعلحتة دنع الدقيق بيخ أ الا 


أما الراى الأوروئ الذي يفول أن الطوارق فينيقيون هربوا من وجه " 
الإسكتدر المقدوى فهو رأى خاطى” لأن وجود هذه القبائل قديم وثابت مد ١‏ : 
أيام هيرودوت وقبل..الاسكتدر بزمن طويل . ا هيرودوت أن تاسامون طم أيام مقدسة بترددون كبا على فبور 
أجدادهم لأخذ مشورتهم أمور الحياة الدنيا أو لسوّاهم عن المستقبل . ( وهى 


“طرينتة الزناق ماكيد هر ؤدية ملفلا علا تقاء ميل ال 0 0 : 
اي اي رسي لب لوم 01 ا سد ع مسرة الطوادي لاه إلا جتؤاة القنايراليسلتن يأخبار 


شثر ودوف : 
00 العمة انتوم سا 00 1 سم 7 


٠‏ ويذكر هيرودوت طريقة تصضشف الشعر وتسريحه عند الطوارق بما يتفق مع 
اللاحظات المشاهدة حالياً . 

.وقد لعت أسراء غريية لرحالة ومورخاين ذرعوا رسال الصحارى الفا 
المراجع الية أشال : الكرى....والادرسى ...ابن ستعيد.: ابن غاطها :.. 
أبو القدا.. وابن بطوطة . 


| يقول ابن بطوطة انه عير الضحراء الليبية لقبيلة برداما وهى قبيلة من البدو 


ورد هذا الكلام فى رحلة هيرودوت إلى تمال أفريقيا ووصوله إلى منطفة 
طوارق اطجارة فى الجزائر. . وأغلب الظن أنه قصد بالقمة التى وصفها القمة 
المعروفة الآن موت أودان 20 


ولكن خرافة ذولة السماء وقارة الأتلانتيس مالبتت أن تناوها أفلاطون 
ليجغل منها المسرح الخيال لجمهوريته حيث تصورها جزيرة فى وسط البحر” 
سكنا صفوة من المثاليين ويفوع علسبا ا له الذى وصفه فى 
جمهوريه أفلاطون . 4 اشرب بطر ف العقراء قو الست نبا مناطن جحرداء لاماء 
ثم انتقلت خرافة الأتلانتيس لتصبح القارة المفقودة بين أفريقيا وأمريكا الى قبا ولا شجر ويضف لنا:مناجم للملح والتحاس ومياه 0 0 اندب 
٠ 2‏ مبانك 0 
ابتلعها امحبط وحق لبها عقاب الإله العادل حينا خرجت عن طاغة لله ' ل ب للك 0 
ا 0 3 : : : 00 مر ١‏ : لقبيلة عجيية 
( قصبة ائسيه بالحنة .وطرد ادم ) ومند ذلك المين دخلت قارة الأتلانتس إل الضف ١‏ وصوله أخيرا الاسنطفة المجاره ورويم 53 
كتب الغيبيات وتحولت إإن لغر مثير .... والأضل سطر كتبه هيرودوت فى رحلتة ” ونساوها سافرات « الطوارق ». 


لا 
1 


ولم تترك هذه القبيلة أثرا طيبا فى نفس ابن بطوطه . فقد استوقف بعض البيزنطبين والرومان . 
فرسانها قافلته وأخذوا منها أقشة وبضائع . وكان ذلك فى رمضان . ويقول ابن 0 
بطوطة عن حرمة شهر رمضان إنه حتى لصوص الصحارى يتعففون فى هذا "١‏ 
الشهر عن السرقة فلا يدون أيديهم إلى شى” ولو كان مفقودا ويلا صاحب 7 


أما ابن خلدرن فنقل ما بريه عن الطوارق من شهادة الا 1) 


ولكن ابن خلدون يقول أن ختلفا فى الديانة البودية. فهو يعتقدد أن 
الديانة اللبودية تسللت إلى الصحراء وأن البيود انتشروا فى قبائل الحسوارة 


١‏ تمل | 2ه عض أجداد الطوارى من الوه ولكن الأمر الموكد أن 
وقد وخل الإسلام الطوارق مع عقبة بن نافع وانتشر بين كل القبائل 
التارجية . ولكنه بالنسية لطوارق الجبل .والدواخل الرحل كان إسلاما 
.سطحيا. فعظم العادات الوثنية ظلت على حاها وظلت اللغة على حاها وبق 
القرآن كتابا يقرأ بطريقة ببغاوية دون أن يفههم . مثله مثل التعاويذ الغامضة 
/الأسطورية .. 
1 وهناك دا الدس «اللغة العدبية: و الشران »ولكنينا تايلة: جكداءء' وه 
بالنسية للقبائل الرحل غير معروفة. 


أما. الرحالة الأوزوي_ انتونيو مالقوتق + قيضف الطوارق ياعم جسن ل ' 
وفرسان على درجة عالية من النبل والشجاعة . ويقول إنهم يعتمدن فى طعامهم ' 
عل اللين والأرز واللحم:, وإتيم ألد أعداء. اليود. ولا يجردٌ هودى علا 
الاقتراب من مضارب خيامهم . 1 

ويقول هيرودت إن عبادة الأجداد كانت متبعة فى ليبيا القديمة.. وب وبالسيةا 
الصحراء. اللسية الثريبة من مص كانت عيادة ايرس وتقدجم التراين للا ْ 
والقمر وتحريم أكل الختزير ولحم البقر طقوساً متبعة . . وبالنسبة للجزء العمالى . 
من الصحراء عاتت الأفنة أنثال' إله السثر واللخصبي والمطظر سيد 00 
القرايين البشسرية. تقدم فى القن الثالثك قبل المسيع . 

ومن احتمل أن يكون الطوارق الأوائل عبدوا امون.. ولكن لا يوجد 
ما يوّبد ذلك فى الرسوم والمقائر القدمة . . فلم يعثر إلى الان على رسم فرض " 
الشسى, العروف: 


والرأى الآخر أنهم كانوا يعبدون الحيوان أمثال التوز والبقرة والزراف" 
( الغقائد الطوطمية ). بدليل ما وجد من رسوم عميلة ومقصلة لهذه الحيواتات ٠‏ 


1 الطوارق. الذين حاربوا الاستغيار القرننى ‏ والايطالن.. 


ابعر والداول. . والاعتقاد فى الأشحار 4 بها الأرواع» أكثر رسوخا 


وشى' حاف أن ترئى رجلا من الطوارق برحتم. شخره 5 ليطرد مم متبسا الحسن ... 
أو امرأة ' تعلق بصا قدي على يأب اشبمة لتطرد الأرواح الشريرة : 
1 أو تستعمل قرن خروب لمنع الحسد.. أو عجوزا سم أحجبة وتعاويذ أو جلد 


وبالرغم من وجود رسم الصليب فى بعض الاثار التاريخية إلا أن دخول" 
المسيحية إلها أمر مشكوك فيه .. وى رأى ابن خلدون أن المسيحية لم تدخلل 
الضحراء الليبية . . زهو رأى خناطىة” الأن المسيحية دخلت غدامس 111 ' 


أ 


بقرة للوفاية من لدغة العقرب والتعبان : وهم شوديون حلد بر الوحش ؟ ا" 
من لدغة العقرب.: 


والطارق الذى يحلم بأنه يأكل البلح.يفسر حلمه بأنه. سوف بس 
بجراح . . فإذا حلم بتعبان فهو شر مستطير. . وإذا حلم بأنه يحمل راية بيط 
فهو فأل حسن. وإذا حلم يأنه يحمل راية سوداء فهى كارئة . 
وخرافة شائعة أن الذى يصاب جرح متنع عن شرب اللين اعتقادا م 
اللبن سوف يساعد على تكوين الضديد. 
ومعظم هذه العقائد هى. بقايا وئنية لم يستطع الإسلام أن يحرها من 
الأذهان .. 
وقد ظل الطوارق يعيشون حياة مستقلة فى أغلب فقرات حياتهم . م بسنا 
الغزاة من الفرس والرومان ولا التتار والمكسوس والوندال أن يقتحموأ 
هذه العزلة لبعدها ولأن متاهات من الصحارى الجرداء. كانت تحمى هذه العر 
من كل جانب . 
وهذا استطاع الطوارق أن تصنعوا لأنفسهم حياة وعادات وتقاليد ٠‏ 
وطباعا اتفردوا بها ومازالوا يتميزون بها. 
وكلما توغلنا فى. الصحراء وخرجنا من غدامسن إلى أطراف البادية ومرا 
الجبال. والتقينا بالطوارق الأول الذين مازالوا يعيتسون حياة الفطرة.والشقل 
بين قبائل الحجارة فى الجزائر والسودان والتيجر. استطعنا أن نتعرف عل ' 


قاموس تارجى عربى 


لاك 


ا 


اللقاءات فى الخلاء. . ويحدث عادة أن تتم اللقاءات الختلسة فى نفسن [ 
حيث بارس الأولاد والينات لعبة الجنس بلا حرج ويلا حمل . 
والبكارة شى* غير معروف فى الطوارق ( تحوث الأب فوكو وا 
وى حالات الحمل النادرة تذهب البنت إلى الداية فتكتب طا تعويذة تذيها 
فى الماء لتشريها فإذا لم يحدث الاجهاض قامت بإجهاضها, فإذا حدئت اه 
خئق المولود . . والبنت التى يعرف عنها أنها حملت دون زواج ينظر إليا و 
عي عرية العلافات الجشلة فإن الرواع لا عدت إلا 1 ” 
ثلاثين سنة بالنسبة للرجل وعشرين سنة بالنسية للبئت . 
0 1 امرأة نا 5 5 , 
ون الضغب الحكم على السلوك الحسى للمرأة بعد الزواج ل 
الخيانة: والوفاء . ولكن من المعلوم أن عقاب الزانية هو الموت ٠.‏ 
أيضا أن الرجل قد يخون زوجته مع جارياته وعيدانه . . وفى حالة - 
هذه الجاريات تكون فضيحة ويحدث فى مثل تلك الحالات أن تغضب |الز9 


له 


من التقاليد العجيبة أن لقاءات الجنس بين العشاق تتم فى خلوة 
4 8 فإذا ضبط عزول هذه الخلوة فعلى العشيق الذى افتضح أمره أن 
0 9 إهداء العرزول هدية فوريةء وإلا فإن العزول يرفع اللثام كاش ما عن 
000 ,سبح له الحق فى أن يحل محل غريه فى خلوته.... 


وك 


:بين فارس وجارية أمر مستبجحن 0 ومشين . 
والفرسان اله عمل لهم إلا الحرب.وحراسة القوافل والشطو ب الأعداء , 
5 يترون الحرفيين ويعتيرون العمل اليدوى عا 


لكل الدين « شريفن » من الكلمة العربية شريف . . له مكانة حترمة فى 


7 ادع 4 0 بإنسانية . الم 5 3 ملك ,دوسا من إلشة 
: دان ٠‏ وهو إذا بلغ سن الزواج فإن سيدة يعطيه مهراً ليتزوج .. وإذا 
٠السيد‏ من جارية فإن الابن الذئى ينجم من العلاقة يحق له الميراث . . 
ا 
المعامله . . وإذا تزوج السيد من جاريته فإنبا تصبح حرة . . وبعد إلغاء الرقيق 
تحول / . العبيد إلى خدم وظلوا ملازمين لقبائل سادتهم. . 


مجتمع الطوارق ممتمع ل 5 عل راس جميع القبائل ند الأمير بم« مينو 
كال» وهو المساكم الأصلل لجميع القبائل ويضل إلى الحكم ورائة عن | 
كالنظام الملكى .. ورمز الامارة طبل كبير يعلق على باب خيمته ويقرعه 
الطبل عند قدوم الضيوف أو فى الحفلات أوقى الحروب. . وخشرق الطبل هم 
أكى إهانة عكن أن تلصق بالأدير. ظ ظ . 

أما أصحاب الحرف فهم فئة حتقرة وكل من يزاول عملا يدويا حتقر عند 
ارارق والطارق مخاف من الحداد ومن كل من له ضلة بالنار أو من يطرق 
العادن ويظن أنهم على صلة بالثسياطين والجان ولذلك يسكن بعيدا عنبم 


والأمير هو الذى يعلن الخرب ويدير خططها وهو الذى يقض الخلافات ب, 
القبائل . وله خليففنة ينوب عنه فى غيابه . . وهو يتقاضى الضرائب من 
القبائل . ١‏ 
وبل أمينو كال فى السلم الطبق شيوخ القبائل ثم الفرسان ورجال الدرن ثم 


٠‏ والحلاق عند الطوا يخلق الشهر الأسنان ويقوم بالعمليات الجراحية 
الرعاة ثم الحرفيون وق القاع تجد العبيد والمخدم والجوارى.. ش رق ومخلع ن و شوم 


الصب لصغيرة بة كالطهارة وايقاف التزيف وعلاج الجروح. 


2 /اق 


سحاد يفضلون ع ليزن التشفضة فى تان الخبال ال 
ع فى 


والحسرقيون يعدارون من جلس عشيوه. وهم بتيمون بالتحسسس. 
3 0 لون يسكنى الأعالى والقمم حيث الجو 


وبالخيانة.ولكن لا أحد يرو عل قتل حرق لأنه يخثى من انتقام 01 ١‏ 


والحرفيون أذكياء وحمقاء 5 وقميسم سن سفن الكتابة ومن بلق الأقاصم بص 


والحكابات و بعضهم يرق إلى درحة مستشار الاأمر. |أفيلة لامجاره شافها وا مالاتبا الخاضية الى تتجرك قبا وهى 


لنفى" الأماكن الى ربدات هنا 


وهم يتلئمون كبقية الطوارق . ولكن لم لغة خاصة سرية يتشاطبون أ 
0 ا ع من جلد الماعز لهي بالؤزيد وعادة عمراء لوقايته من 


وشم تعاويذ وطقوس خاصة . . وهم لا يديدون فى مجموعهم عن مس أوسا 
عائلدت: . 


0 يام سم 
1 ل والطر 


(.العتاد أن ينام الرجسل فى فرق الخيمة ومعه الأولاد. بها تنام الزوجة فى 


عر | ومعها الينات . 


والمعتقد اتيم من أصل عودى وأتهم مهاجرون من فلسطين : يدل على ذ! 
تلك المطروقات الفضية الأنيقة الراقية والمفاتيح والأقفال المعقدة التى ,ه 


والتى لا تتناسب مع الحياة البدائية التى يعيشها الطوارق . وتدل أيضا عاداتهم 07 على سين إلا الأمير- وشيوخ. القبائل:: 
العتصرية فى عدم الزواج سس خارج جخنسهم . 1 أما المطيخ 0 داعا خارج الخيمة وهو عبارة عن موقد. حوله بعض الطوب 


والحجارة لحايته من الريح . 
والسبب أنها تفرقع بصوت شديد بتآثير النار. 


واسم هذه الفئة العاملة باللغة التارجية « ايتادين » أى ( من لا اسم 
وهذا إمعان فى تحقيرهم . 


0 ا من الال وفى قبيلة لة أخسرى مثل له داك لاني ْ 


والطوارق يعتمدون فى حياتهم على الرعى والصيد متنقلين من .ودا إلى و1 ٠‏ 
إل حت عر للع رهزا الل رأف عضول طيبع ينار 0011 عفابا له على سرقته . 
الملح , حملون به القوافل إلى السودان. لتعود بالتالى محملة بالأقشة والح ' وهم لا يوقدون النار فى داخل الخيمة وإنما دائما خارجها. 
فإذا شم المطر وجف المرعى اتتشروا فى الصحازى والجبال يقطعون 
عل القوافل: .. ذا استمر الحفاف نرهوا إلى. السودان:, 


1 لنار غند الطوارق ها أسطورة مقد سك : فهم يقولون أن التار شلقها اله 
أن ليطهى عليها طعامه ولكن الشيطان عرف سرها وسرقها ثم أعطاها 
بقه الحداد ليصنع يبا الجخديد وهذا حلق الله الجحم: وخصصضها للغسيطان 


,الآناث غيارة عن صندوق ومغلاة ما مللاسن وغدة أطباق وملاعق خشبية 
0 لبت الخيمة وإناء لناء وطاسة لخلب اللبن وأكرات وفتاحين . 


84 1 


١ : . 4.‏ . - بالميه للحياة 
والمراة هى الى تنصب الخيمة وهئ التق تفكهنا وتحملها على الجمير وى , 7 اكلنة بالملعقة .. وعادة الأكل بالملعقة عادة غريبة 

الى تصنلع الأدوات الحلدية والأطباق والأوتاد الخشيبية . ذهى اليك ا . : 

تنقلاتها الحمار ولا تركب الازبل إلا من كانت زوجة ا ) 1" 


وكل قبيلة تخزن ما عندها من فائض القر والحبوب والمواد الغذائية ى عا" را والماعد والماضية والحمير والكلاب هى الحيوانات التى يريا 
00 بالجبل , وعندهم عقيدة أن الله يرغى هذه المحابىء وسو ” 5 ل 
. وهم عباجرون 3 يعودون إلبها فيجدونها على حاها ٠‏ فالتارجى جسى. 2 عد ىا العادة مختمون إبلهم بعلامات خاصة . كل قبيلة ذها علامة ميرة 
بدء أيْدا إلى مثئل تلك امحابىء . . وعقاب السارق فى مثل تلك الحالات شديل اعل رقية الجمل أو فده بطلاء أحمن. 
وهناك أكثن امن سستة أضناف من الأعشاب الجبلية والجذور نما : ْ 


التارجى أثناء الطريق طو وفوامية ليببدىء» حهو كله . 


واللبن والزبد والجين والحبوب والقر هى غذاوه الرئيسى . وهو يأكل الل م عيرها ِ دعل 
فى حالات قليلة حينا تذرف إحندى مواشيه على الموت فيذيحها وحينا 2 
المراعى فيذيح الناقة الى يراها توت جوعا أمامه .. وهو يأكل 1 ]0 
والغزلان والجراد . . والحراد المشوى طعام فاخي عند... يا لحم ال - اه 
فيعتير تجسا مثل الخنزير وبالمثل السمك .. 


وهم يصطادون الغزال وبقر الوحش والزراف.. يخرج اربعة من الطوارق 
ل عثرة كلاب فى .فرقة صيد ويطاردون الفريسة حتى تسقط إعياء . وهى فى 
زالة وسيلة كافية, أما بقر الوحش . وهو حيوان شديد الباس ٠‏ يدافع 


ولا يجوز أكل ذبيحة م يقرأ علها اسم الله وم تذبح وفقا للشريعة اضحيته عدد من الكلاب أو الصائد نقسه . 
الإسلامية . وواضح من أتواع التحرم أنه يجمع بين التحرم الا 1 
والتحريم الوثى . 

والأكلة الشعبية هى نوع من العصيدة باللين . 


وهم يستعملون الجين الجفف والطاطم واليصل فى تضتيف ألوا 
الصاصات . وفى حفلات الزواج والحفلات الدينية تذبح ناقة وتشوى 
الثار وتقدم مع الكسكسى وتحفظ الرأس والعنق للنساء . ويقدم الفخذ والموزة 
والضلوع للضيوف . 
3 


لت :وراسيد 000 ف الحم / للقبيلة ضاحبة الأرض . 


ارق رحل لذ يزرهون الأرض احتقارا للعيل التدرى ااا 
اللات تقر قرار .ولكن 2 يعض الأماكن حيتت غزر المطر وتكثر العيون الحوفية تمحد 
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التارجى يزوع القميم والشعير والجزر والعدس والبصل والبطيخ. 
وتجد حدابق. من ألتين ‏ والعنب والنخيل . 

5 تل تلك المزروعات 'تصيح تحنت رنخة الخثر واليرد وال 
الال ل اليا وجدب الأرض وافتقارها مع تكرار ار ا 
ليس عنده طول بال الفلاح ولا صاره ٠‏ وهو ما يلبث. أن يجن 
احدبت دون أده يفكر فى إصلاحها. 


وهو حينا يزرح فليأكل م 


بادك وهو بص ب 4 الفلوات تعدل ممصول آلف 0 كفيه 
كن لبان إبله وما شتطنة من بلح وتمر فى الطريق وما تود 0 1 


حفا نارضن الله واسفة :. 


د علا سال 2ه أ 
والأظافر تاقن فى مكان بعيد حتى لا يسحر عليها احد أو يقرا 


: 0 سروف لكن الرأة ستعمل الأجمر للزينة . 
عاتات قد تحد اعرأة تنفشس على وجهها رسوما عجيبة ١‏ طريقة 
1 .العا 6 أقصر من الرجل وأكثر سير للد واسكدارة وى ذات عيون 

١‏ الثار 

عم 1 دقيقتين رقفتين ... والسمية عنصر هام فى 
0 0 اءوس يتوسلال اليتابيكل اطريقة وياكلى أتواها 
الأعشات يعتقدن. أنبا سمن ( كالفتقة عندا ):. 

وليست عن عادة التازجى الاغسال يوميا يبت شم الاء 1 إل 
وهم يقولون أن الاغتسال يوميا ضار بالبشرة وهذا صحيح نظرا 1 ا 
وجفاف الحو كا أنه دودئ ال شقق الجلد , وهم هذا ستعملون الْررٍ 
للتطرية . . ويتوضاون للصلاة بطريقة التيمم ( بالرمل الجاف بدون ماء ) 


كم شديدو العناية بأستائهم فهم يستعملون السواك والمضمضة با 
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اعندهم قسبان: مرض جسدى يعالج بالأدوبة . ومرض روحى :؛ 


بالأقنعة تتخللها الصرخات والطبول حتى يفقد الوعى ويدخل فى 


وحسن المظهر مسألة غاية فى الأهمية بالنسبة للتارجى . ..أهم من 
يتأنق ويختال . . 


ق أعْتراز حينا عشون كام أمرّاء أمنطوريون . وبلبس الواحد منيم 
5 قر قدميه . وقوق السروال عياءة قضفاصة يشا أو زرقاء 
أ لون ١‏ اخل الرأس تلفيعة تلتف كالعامة وتغطى الرأس ثم تنسدل كاللثام 
, والأنئف فلا يبق ظاهرا منه إلا العينان السوداوان البراقتان . . وفى 


الطوارق أطباء بالفطرة . / 
وهم يطبيون المرضى بالفصد والكى والحقن الشرجية والعلاج بالأعشاب 


وعندهم هأ يثبيه تذكرة دأود وغلم غزير بالأعغتناب القابضة واللسيلةه 
والحدرة والمدرة للبول والمقوية للقلب . وييستعملون الورق المذ : 
والمسحوق والبذور والحذور يفطنة ريما .. وصلت الهم عن طريق العرب" 


' تعل الأساور يكتب عادة عهندا بالوفاء لحبيبه أوادعوة بالقدة 
فى القتال ... 


ويجففون شجرة الأجرجر ويدقوتها ويستعملونها علاجاً للإمساك ١‏ لل تياس الجلدي» اكد ران علد الراك" 
ا : ا جلدى للسواك .. وجراب جلدى الإبر... وجراتٍ جلدى فيه آية 

ويداوون:. : ا 3 ره ال ع ١‏ 

ع'دين الإسهال بشجرة النبق ما ٠٠‏ تحملها فى سلسلة مدلاة على صدره. 
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وبالنسية للنساء هناك تصائيف أكثر من الحلى .. هناك خواتم من الفط 
كبيرة ذوات الفصوص وأحيانا بدل الفص تجد علية صغيرة للعطر 
المرأة اتن أو ثلانة من هذه الخواتم الكبيرة فى اليد الو احلا 7 0 
الفضة . . لآن الذهت مكروء عند الطوازى وله اعد يتحلى به لاجم يعتقدى” 
أنه محلبة للثسر والطمع . َ اع إل رانب والقثش والصوف هى الضباعات,. التاريجية. الأصبيلة 


00 عملها ذائًا بدرجة عالة من الدقة والتفتن . 
0 اللعبيد. وإنما م انين ا هدايا حب لاصدقاتهن. 


0 رواية يروسا د من بو كنو عن رئيس 6 ) أكيل ) / ِ 

0 المنقوشة من الفضة والمحلاة بفضصوض اللؤْلرٌ.. وا 
الجاحية والاستاون الحلدية امحلاة بفصوص كربية . . والقلائد التى 
العنق وفيها قص من العاج .. والكردان .. والبنتنتيف ذو الفص اله 
المرجان .. والدلايات الفضية المزركسة.: كلها حلى ضرورية با 
للمرأة .. والحلق يكون عادة من الفضة وكبير .ويتدل على العنق . 


أما الحدادة وصتاعة المطروقات وتشكيل الفضة والنحاس وصناعة الأقفال 
انيع والولاعات فختص ما « الايتادين » كا ذكرناء وهم من أضل 
وهم يعتمدون على صهر العملة القضية كبنصدر لخام الفضة . . آنا 
فن صهر الخردة والعلب الفارغة التى يجمعونها من الطريق . . والتحاس 
هر الخرطوشش الفارغ.. ويصنعون هته الأقفال والسكاكين والابر 
واللاقط والأدوات الدقيقة . 
ش | | لل فهى مستوردة ى أغلب الحالات... لكن بعفى القائل الى 
وفى. الشعور والضفائر حلى أخرى تتدلى على الظهر . . هذا عدا الا- تََ 
الفضية وجراب الكحل وجراب الابر. ؛ 
والنساء لا يلبسن هذه الحلى إلا لى الأفراح والمهرجانات. امضاعة الفخار فقد استخدمها العبيد. . وهم الذين أدخترها للطرارق : 
أما فى الأيام العادية فتودع هذه الحلى فى ضناديق ذوات' أقفال خديدية عثل 
اللإرجى , مقتاعها ,فى عله زوترحاله.. اإنظام القوافل فى الطوارق يختلف عن نظام القوافل عند العرب. 
والراد التارجة حا اه ماهرة : 5 فهى التى تسلم الجلد وتدبغة وتصقله و : 
منه الخيام والحق الجلدية والصنادل والحقائب.. وهى أيضا الى تصع 4 
الخثمب أوتاد. الخيمة والصحون وأوانى الحليب.. وهى التى تضنع من 
القبعات 'والحخض .. وهى الق تفل من قراء الماشية الحبال امه 


كرسدين يوجهون الابل للاحتفاظ بالصف ( والسبب هو ارتفاع وهبوط وتعرج 
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82 يركب العرب فى مؤخرة قوافلهم ويتركون الإبل شسبه حرة دون مرشندين 
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ل الفجر على 3 القافلة . 
وبعد معركة سريعة يفر الحراس عادة . فيقود اللصوص الابل ثم يدخلون 
الخباء وتجمعون ما يجدون من حلى وثياب ويفرون . 


لسبب واضح أنهم يسكتون فلوات منبسطة لا عوائق فيها وهم هذا بكد. 
الطريق كله من مكائهم فى المؤخرة ويوجهون خط السير دون صعو 
وبدعون الفرصة للابل لتنتقل وراء العشب كيفبا ثساءت دون قيود الفلف | 
فالأعشاب شحيحة ومتفرقة فى الصحارى وليست بالكثرة ولا اللركيز كا هر 


فى الوديان الحبلية . . ويخدث عادة أن تنقض القبيلة المعتدى علبها فى هجوم مضناد يرصدون له 


1 0 1 | كال خاصة عند الابار التى يعرفون أن اللصوص سيردوتها فى طريق العودة . 
والطرارق أحياناً يؤجرون لحراسة القوافل التجارية مقابل تم 0117| ل لت ارات يسرتمتان بق 
البضائع , وأحياناً يعطون الأمان لقافلة افر فى أراضييم مقابل غريية” ويحدث الالتحام وبقع. قتلى وجرحى كثيرون . 


أخياناً يقدمون إبلهم ومرشديهم للقوافل مقابل عمولة .. وهى منانبانة 000 الى 

/ ا ل 0 وأحيانا يحدث اتفاق سلمى وتدقع القبيلة المعتدى علبها ضريبة محددة من 

هم مصادر سخية للدخل . 0 
7 الابل والثياب فى مقابل تسوية معقولة . 

وم تكن هناك عملة مصكوكة خاصة بالطوابق ... وإنما كانوا يتعامارة ٍ 

بالقاطة .سرون مقط التام .يعدة للتعاما ...ولكن المنيد 008311 2 0-00 : 

ل و د 0 5١‏ لمهم فى أسواق التحاسية أو_استجداميع كعنيد. 

كان عملة مصولة . 06 عي 


الققا الطذادق فلي للمقا التتودان ام ره 00 ١:‏ 
والقاعدة عند خروج الطوارق بقوافلهم للمقايضة فى السودان أنهم ات عادة لأسباب سياسية.... تنازع على الساطة أو خلاف حول الراعى . 


النساء والشيوخ والأطفال فى مضارهم ولا مخرج للارتحال إلا الجتالا ١‏ 

القادرون . ا مختارون الشتاء موسي لحرويهم حيث تكون كل قبيلة قد جهزت نفسها 
79 مخزين من القوين. والمواد الغذائية . 

وقطع الطريق على القوافل السرقة والسطوهو عادة بعض قبائل المجاد 

وليس كلها . والفرسان يحكون عن هذه المغامرات فى محال التفاخر والزهو 

النساء . . وهم يقومون بها بدافع سلب الحلى والثياب الجميلة لإهدائهكا 

للعشيقات والحبيبات . 


كيد الحرب ألا يمتدى عل. النساء. الأسرى . 


1 والاعتداء على امرأة أسيرة وصنمة عار لا قحى فى جبين المعتدى وقبيلته . . 


والسيف هر المرشم اهنا إل تلك القامرات لكأن المشاف والحسر وق 35 
المرعى ندفع القبائل للتفرق يهنا عن العشب . 


1 3 والأسلحة |التفيلة فى الخحروب شى السيوف والعراب والختاجر واليلط . 
أما. العبيد فيسلحون بالعصى ولا حمل الدروغ إلا الثبلاء والرؤساء والقواد. 


“١ 1 


2 


وقد دخلت البنادق والمسدسات والرشاشات الحسروب القبلية بعد دعر[ 
الفرنسيين . ٍ 
وأول رحالة غربى اكتشف الطوارق هو الانجليزى جوردون لانج م حول الطوارق بقيادة « تيت » اهجوم على الفرقة الفرنسية ولكنهم عادوا 
الذى بدأ رحلته من طرابلس إلى مبوكتو عايرا اغدامس :وى الطريق 
على الشيخ عفان « شيخ منطقة الزاوية » الذى دله علي مسالك الم 
ولكنه قتل قبل أن يتم رحلته . قتله الأدلاء العرب الذين كانوا يراة 
وى سنة 1844 استطاع الألماى هترى.بارت أن بتر الرحلة الى م بآ 
زميله الا نجليزى اتمامها. فوصل إلى تبوكتو ثم عاد إلى طرابلس ما 
قبائل الطوارق فى المنطقة.. وبذلك دخل التاريخ مع الرحالة العظام. ال 
لفنجستون وستائل ويرارًا. 0 
وأول مرجع واف عن الطوارق هو ما كتبه دوفيريه الفرسى فى رحلة 
استغرقت 8؟ شهرا. رافقه فيها الشيخ عثان والرئيس التارجى أخ: 


5 وراعهم سبعين قتيلا . 


وعد ذلك بدأت القبائل التارجية تعلن خضوعها واحدة بعد أخرى . 


وقد حدث بعد ذلك أن دعا دوفيريه الشسيخ عفان إلى باريس وقدمه إلى 
نابليون . النالث", َْ 

وأعقب هذا اتفاق تجارئ بين الفرنسيين فى الجزائر وبين الطوارق ١‏ 

وبعد ذلك بدأت المقاومة. فرفع الطوارق المسلمون شعار ملا كفا 
ولا مشركين فى بلادنا ». . وبدأ التقتيل يطارد كل بعئة فرنسية تحاول اخثرآقا” 
الصحراء : 

وتزعفت البنتات عترين عانا : 

وى عام ١835‏ عاد الرحالة فوريد ومعه ثلائمائة رجل مسلع ليقتحم قله 
الضحراء : : وهذه المرة اسنتطاعت البنادق الحديئة والمسدسات لد 


7 ” 


6 
5 
ع 


1 9 
3 8 ل جا رت 


: ع : 0 دك 8 ١‏ 1 2 . * لاسن 8 0 
بطول الشمال الآفريق .. فى ليبيا فى جبل نفوسة وزواره ولى جنوب تور 00 فد فى د 7 00 
وفى وادى ماب بالجزائر نجد اللغة اليربرية والبربر. ا ال اق شرك وا ول على 0 


)١(' 7 1‏ ليدل على الأمر وحرف ( س ) للمستقبل كا فى العربية . 
وقد راينا أن اللغة البربرية تدخل فى تكوين اللغة التارجية وتدخ 


تكوين اللغة القدانسية وتدخل فى طجات سكان الدواخل الليبية . 

وقرأنا فى التاريخ أن البربر هم أصل الطوارق , وفى إحدى النظريات 
أصل الفراعتة أيضا. 
سبيكة واحدة متناسقة ذات وحدة وطنية . 


3 
حم تور 


أن اما 


سوف ياكل : ساش 


نام : يطس 

اط 

وللجمع يضاف حرف (ن ): 
جل الغم 

جمال : ايلغمن 


إن 


قاموس 


قاب 


اذاه 1 اوشن 


ذئاب: اوشائن 


لعي ططن 
' لفط يتنس بمحل وس 


اديس اشتحت :خران مكا 


ومن الأغانى الشعبية البربرية التى يغنونها فى الأعراس مثل أغنية' جروا لايل ما يمليغ 


عليكى يا عروسة» عندنا . . هذه الأغنية وكلياتها بالعربية : 


والاسطوزة تلمع 4 ندهاأ 
كانت متكنة 


ونظراق تحج الببا 


كا تج نظرات المؤمن الى مكة 


110 الس ال 

رأيتها تسير 

وعودها ينساب كالسفينة 
معبأة بكل ما يخطر ببالك 


من عنبر وعطور وسلع. حميلة 


الحدنسن. امالبايور 
٠‏ أبلاتلد بللاديس 


كاين يوم ى الفرجح ويسمواه فرش الحصيرة «اساين جرتيلت » يطلقون 


ث هذه الخدمة أبا عن جد »؛ والبربرية الأضيلة وهئ عادة بيضاء 
نا شقزاء لا تفق ولا ترقض وإن كانت يعضهن زجالات وشتاعرات: 


ا فى اليوم الثاق من القرح تقدم. الصرة وبها الكسوة والحنة والسواك 


اوالبخور تحملها جارية فى موكب زغاريد من بيت العريس إلى بيت العروس ٠‏ 


1م 


وفى الليل تقام حفلة ساهرة ق بيت العريس.. . فضي وغثاء رما 0077 00 هي التى تستطلع وتختار لاابنها ثم يتقدم الأب ليخطب ويكتب الجاب 
يتقدم أحد المغنين العبيد ويعدد حاسن المعازيم على الطبلة فى ونا ٍ 3 لخر اعنااض مر بتع فى الترع تر يتسترك الروعسان في لمات 
« أيريح » وفى ثالث يوم وهو يوم مشهود يشرف السلطان « العرريس » فى ال ظ 
مع حاشيته ويجلس. وعند قدميه يجلس عبيد.. وفى نفس الرق " 


السلطائة ا لتجلس 0 أتراها سن البئات ؛ 
التقاليد ), . ثم يد يده إلى عد لجال عند تيد فيسل ج00 آ 53 
منحة مالية وبذلك تفتفح الحفلة ويبدأ الرقص والغناء . 1 


0 للموت تكتق الرأة بوضع وشاح سود حول رأسهالمدة أريعة 
ٍ وأحباة أ وشاح أحبر « افكاى » . وتجتمع النساء فى مجموعات ليبكين 
2 ويشتزلة . الجيران فى جلب الطغام لأهل. المبت: لباكل 
وى اليوم الثانى تذبح ذبيحة توزع على الأهالى وتتلى الختمة لمدة 
زلاث ليال « اعبغران ». 
اسع البربيرى. جتمع استقراز يعتمد على الزراعة ( الحبوب والزيتون 
00 «الرمات) .وهناك ضتاغات غزل وصتاعاتا جلك وأخذيه يحترقها بعطن 
: . رلكن. صناعة الحدادة تتوارئها أسرتان._كلتاهبا غير يربريتين.. 


وفى الليل تسير ‏ السلطانة فى زفة وتعمل لفة على قدمها فى البلدة ع ظ 
المشاعل وانغام وزغاريد فرقة العبيد . . والأغنية التى يرددونها فى تلك المناسية 


باللا ايا نروح رط قة الصفيرة الرائدة هم الموظفون الإداريون وفقهاء الدين ويسموتهم 
تدرتفر نام طوح ٠‏ العزابة ». وهم الذين يقومون بالإفتاء وتعليم “القران والشريمة وكتابة عقود 


8 الزواج والطلاق . 
7 .وفتاك قل سن كبار الملآك . 


ومعناها . . هيا يا سيدق .. البعية ‏ النطو قالبيت يعند. 


ستو المعيشة مرتفع تسبيا بين البربر والإقبال على التعليم كبير لأن كل 
واعد محلم بأن سباح نر غزابة »+ 

والبوتاجاز والثلاجة والتليفزيون والترانزسيتور والكاديلاك والبويك دخلت 
'جبل نفوسة . 


أما العبيد والسود فيؤلفون طبقة داخل بعضهم , تحترف الزراعة والرقص 
والفناء والخدمة فى البيوت . 


وتيحجبونه بلاءة 0 تخفيه .عن أعين 3 


والبريرية لا تتزوج إلا بربريا. 


انر 3 ده 


: م 


6ن عن بين أى طالب أخطأ حينا قبل التحكي فى واقعة الحمل. 
ن الموقعة حدئت بين جيش معاوية وجيش على ٠‏ . واكتشف معاوية 
النصر قليلة فأمر برفع المصاحف على أسنة الرماح وظلب 


ويغق السود فى أعراسهم أغانى تكشف عن ماضيهم الطويل الال" 


باباى من كاوار 


فاحى خادم الال 


والل جرى لى ما جرى لبن ادم 0 

نر الأباضية أن عليا أخطأ بقبول التحك لأنه ضاحب حجق فى 
ويصرف النظر عن هذه الفروق الشكلة فان الور تتديدو الاريمان 
: تك بأخلاتات 0 : وشم 0 إمتاء قلا 0 سكيم 0-6 


.و عند شم كلم كلمة 1 0 معان 1 عرادةة 0 لرجل مين 1 


ياياى من كاوار 

وأمى حره 

والل جرى ى ما جر للضرة 
:ولكن بعض السود الحظوظين استطاح أن يتعلم فى الجا 
وبعضهم دخل الحيش والبوليس . 
ولا يوجد مسيحيون بين البرير. 3 
وكلهم محافظون إلى درجة التزمت . 
وهم يتبعون المذهب اك 


: ا يم 
والصلاة تبدأ بدون رفع اليدين إلى جانى الرأس 
والخلافة تجوز من خارج البيت المائمى لأن شرطها هو الكقاءة 
والدينية وليس الدم .الحائمى , 


ذم 
1 


04+“ 


الحروف الابجدية البربرية ( التيفيناغ ) وهى تشبه الحروف ,و 


و- 
م 2 -- | , أ 
0 


” © 

00 للا به 
5 

بام اد 
جخاحت ببادث 


00 
0 


0 لا 


م 


1 
4ن 
© 
5 
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2 
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الحروف الا"بجدية الفيئيقية وهى تبه الكتابة البربرية 


اال 


بم 


الفوسة وفى جنوب تونس وجبال الاوراس . 


0 77 


وأولاد 


9 


نين وكانوا يقدسون الحبامة والطاووس والقط والضفدعة والسلحقاة.. 
| يعتقدون أن قتل هذه الحيوانات يصيبهم بالشلل والجتون والعاهات . 


0 ْ خلدون عن شسجرة عائلة نوم 
ه قايلا : أن نوج انجب تأنه آيناء هم سام وحام ويافث . 0006 


أما فرع يافث فهو الذى جاء منه سكان ثمال أفريقيا الذين استوطنوا عل 
الكان من العام قبل لديز وهم أجناس ما قبل التارين الذين 01 17 آ 
الكروماجتون . ديقول عتهسم ابن خلدون أتيم كانوا يعيدون ال , 
والكيش والقرد والتور وكانوا يدفئون الميت فى ظ 
سوف يبعث كميلاد الجنيت من بطن الأرض . 


وما زالت عقيدة تحريم صيد الحام باقية إلى الان فى أنحاء كثيرة من المغرب . 
مسن | واعتقد البربر فى الجن والأرواح التى تسكن اليتابيع الحارة . 
لي 0 ادكانت الأم عندهم مقدسة وكاتت تحكم على القبيلة وتسوس الرجال. 


سيك ِ . 1 / اك الاين قديما يسيب لأمه لا لأبيه. 
"ا فرع نح التاق «حام» فهو قد أعطانا ثلاثة أبناء هم مصارة ا لط 


وفلسطين وكنعان . . 


5 


واستخدموا لغة منطوقة ومكتوبة هى اللغة البريرية , . واللغة المكتوية سموها 
اغ» وهو نفس الاسم المستخدم فى اللغة التارجية . 


5 


وترجمة كلمة تيفيتاغ.. الحروف اللمتزلة من عند اق , .تت الدولة البريرية.. ولكن ظلت المقاومة تندلع من برابرة الجبل 


داكثر الكلات البريزية تجدها فى اللفة التارجية ب )00000 والثو 0 0 ا 


نا التاريخ أن د الأباطرة الرومان مسحمو سو , سسافاروس كان سن 
بربرى وانه أنتضف البرير وسن القوائين عساواة تهم بالرومان فى عهده , 


وحنا دخلت أ|الغة العربية 


اوسامم شرع البربر فى بربرة الكل 
بإضافة التاء إليها: * 


الدار تدارت ل نال سبتموس سافاروشن قائماً فى أنحد ميادين طرابلس إلى الان.. 
0 تاحتوت ير تعائقت الديانات البريرية القدهة مع الديانات الرومانية : فكلها كانت ديانات 
الغا الغابت 0 

ابلمنة الحتت 


| ] عهاءت المسيحية كان البرير أسرع حن الرومان اعتناقا لها. فقد 
وهناك أمثلة شعبية بربرية تشبه فى المعنى أمثلتنا العربية : | فيا خلاصا وأملا . 
انى تشورداست - بلاق العضم فى الكرضة ٠١‏ 
ويدهكلن يطاود - من صير ظفر 

اغرم وليتو ابق ديواس - الدنيا لم. نين 


بطس أنا وساعت - بد عيبن فارغة 


0007 اناا ادر سم كلسات أضرق وقتن اللآقا من متهداء الرير 


0 ]دلت زويا المتيعيةج: أنشباً انان من القسس الهزابرة مَدَعيا 


ف يوم : 0 
يا خاضا إسمه الدونتسية . . واعتنق الكثير من البرير الهودية نكاية فى 


لويت سوزاف الابلاسيقنطارن الشقاء تالدرفم والرض .)ا 


وقد 0 ا م ا . 


ويعد موجة غزو الوندال تأق موجة الغزو ا 


وقد غزا الرومان الدولة البربرية ‏ وأسروا ملوكها وساقرهم مكبلين بالمد 
1 ماك روما وجندوا ألوف البوبر فى جيوشهم بالسخرة . ظ 


ويروى لنا التاريخ. المعارك بين يوليوس قيصن .ويويا: 


31 
57 


: أثر لهذا الطوفان من الغو الروساى والوندالى. والبزذنطى .... لا تمد أثرا من 
سحية أو لغة رومانية أو جرمانية أو بيزئطية برغم سنوات من حكم السيوف .. 
بر: أذرعهم للغزاة الجدد لغة ودينا لبصبح الإسلام هو الدين الوحيد والعربية 


وى لغة الشبال الأفريق كله . 
سه الآن فى جبل نقوسه ؛ فى مولد النى . الهرير ينشسدون المدائح النيوية 
اد بلغتهم البربرية : 


1١‏ قد تلقين.. اس مك2 استوفغتت ايشريمن 


0 


"١‏ عنجال الدين انربيس.. بيوض الدباغ سيضغا عن 
٠‏ ومعتاها : 

ما أشد ما لق البى من عذاب 

إن مكة وطنه أخرحه المشر كون 

ومن أجل دين ربه 


رجموه بالأحجار حتى نزف دما 


5 


1 2 ال دوفرييه أتباغ السنوسية فى. عام ١819‏ بحوالى ثلاثة ملايين . 
بقل هاملتون إن الستوسى أسسس أكبز"أخوة دينية فى أفريقيا امتدت 
١‏ من مراكش. إلى الحجاز. 


فا هى الدعوة السئوسية ؟ 


ا ١‏ السو برخم ناذا 2ك هن اطلام كلد المن : 
تند الغافل وتعلم الجاهل وترشد الضال. 


0 وكاتت وسائله هى التقرب الى الله بالعلم والقران والعمل الصالح والكفاح 
الصحراء كانت دائمًا مخبأ عظيا للحرية والجركات التحررية رأو كار" 5 الزهد وقراءة التسابيع والذكر حتى يصل بالمريد إلى درجة النورائية 
وال احتضنوا فيها أفكارهم حضانة طويلة قبل أ تفرخ 0 . ظ 
وجد الأمة السربة 007 « 000 ١‏ ظ 
ولكنه لم يكن صوفيا منقطعا, وإئما كان مبشرا له رؤية اجناعية . . وى ذهنه 
وكانت جمبعٍ هذه الجركات التحررية دينية. مثالى عاش. يخطط من أجله . . 


السئوسية فى 'الشبال الأفريقى. والمهدية فى السودان.. ن حلم بإعادة بناء العام الإسلامى على صورة جديدة. 


قَّ 0 وواحة الخغيوب 00 ادم 5 كان ١١‏ بن السروة ا .ومن ل هذا الحلم أنشأ نظام الزوانا : 


ل أراخر عصرء كانت .هتاه 17١‏ زاوية مها سبع عفرة فى مص وواعدة 
ستنامبول واثنتان فى الحجاز وست وستون فى طرابلس وبرقة وعشر فى 
وخمس ف المغرب واثنتا عشرة فى تونس وحمس فى المغرب واثنتا عشرة فى 
/ سودان الأفريق . 


وأكثر م من هذا كار: اليد شاه ار اا صقان | 3 3 3 
ديربوتهم فى جغبوب وغدامسس حت إذا بلغو دهم وأكملوا 2 
الدينية أعتقوهم وسرحوهم إلى أطراف السودان لنثر الدعوة بين" 


8 
14 


كل زاوية مبنية على مكان مرتفع حصين لتكون كالقلعة . 
وبكل زأوية مسجد ومدرسة ومكتبة وحداتق وأراض موقوفة .. 8 [ 00 القبائل 3 شيو الروايا ثم التبيخ ا 


والزاوية ملكة عاعة للنظام تقسنه فى والأراضى الموقوفة علها. 


غلات. الأراضى إذا كان هناك فائض يرسل للمركز ليرسلها 0 
التى يديرها . 4 


, اجلس الأعلى للنظر فى سير الحركة مرة كل سنة . 
واتذ التظاء .من برقة مركزا للدعوة . 
0 برقة اسع قود السئوسية ودخلت صحراء عجر بره العرب حيث اعتتتها 
. من القبائل كبنى الحارث وى حرب كا انتشرت بواسطة الحجاج فى - 
. اوبليت الزوايا فى المديئة والطائف والجمرامء و يع وحدة , 


٠‏ وكل فرد من من أفراد القبائل نتبرع محراث يوم وحخحضصاد بوم ودراس 
أرض الزاوية . وذلك للتسهيل العمران دون نفقة . 


كانت الزاوية شاب اشم اعد للقوافل ومر كعك تجار ومركر 0 
ومصرف نمسا الضسافة ا للفغراء 5-0 للقران دجنم 1 
وساحة للتدريب اليوبى على الرفاية وإطلاق النار. ١‏ 


كانت النئوسية دولة داخل :دولة. 
وكان الستوسى حلم بإعادة بناء العام الإسلامى وتوحيده بتكائر هذه الخلايا 
ً حتى تبتلع الأمة العربية فى داخل هذا الشكل التنظيمى الجديد من الاستراكية 
وتجرى المسابقات وتعطى الجوائز لأمهر الرماة . 5 

لك الاستعبار الايطال الزاحف من الشبال والاستعان الفرنتى الزاعف 
١ب‏ ل مهل هته الحركة حتى تؤق ثمرتها ...وما لبث أن أطبق عليبا 
ابكلاية الحديد والنار. 


ذائية فى الكان الذى 5 4 


قار كون 0 قَّ ذلك ا كد بالتحارة الماك مغر 


وى لحظة وجدت السنوسية نفسها فى موقفالدفاع . 
53 الما ف متهم إلا من. يكد ويكدح وعلى رأسهم الششيخ ال 


وانطلق الرضاض من عشرات الزوايا فى أغباق الصحزاءة: 


1 
ْ 5 1 لشول دوقفرسه إن السئوسية:هى المستولة عن يع أعبال المقاومة التى قامت 
ولكل زاوية رسيس هبو مسي الزاوية , ومخلس يضم وكيل الزاوية و حَ ضد فرنسا فى الجذا” أغبا السنب فى الثورات الختلفة التى كامت ضد فرنسا 
الثائل واعان الطية” : 6 2 00 ظ 


اكثورة محمد بن عبد الله فى تلمسان وعصيان محمد ين: تكول فى الظهرا : 


ومن شسيوخ الزوايا جميعهم يتألف محلس أعلى يترأسه الستوب. . و4 ْ عقف 


ا 
كل 


لكنا 0 الأعشئاب:؟ . 
: الكفاية لى 
طهر لسنانك ع الغية ٠‏ وافتح قد 
: كفت بدك عن الأذى . 3 
وكان محمد البراق جمع الجيوش من الطوارق والبدر والبر .1 كل أخض من هذه العبدان غذاء كاملا . 
الزحف الفرسى . ١‏ ل لك الله 4 عو ْ 


دق خطاب مرسل من أحد تلاميذ الستونى إلى مدير غداسسى 1 9070| الى حباء. وخسم» 
ال لتلميد ٍ ؟ 0 


وقد وفع القتال ستنا بالبارود والسيوف حتى كسرناهم 0-0 08 َ 5 1ه استح فى 1 1 00 
15 5 .- 0 + ا 0 1 3 2 
منهم نحنو نلاماثة وسعة وقانين رجلا وغنضا من الخيل كتيراً والبباد افقلت له: إذن غتحنى بعض كات تكون زادى 
والخزنة والاابل. والأخبية والحمد لله على ذلك وبركة شيخنا معنا 6 ْ فقال وهو يرسل نظراته إلى الأفق البعيد : 


وكانت من تقاليد الطريقة السئوسية مناولة السبحة والسيف !ا ادرف كل اهتامك إلى العلم... فان الله لا يعيد إلا بالعلم . 


راد اسه ويكون ذلك بأن يليسه الشيخ الجرة أو الحترقة, وبعد 1[ 7 : لذنا. فى تشل نظلت الدييا شيل هنا بالدل: 
السبحة ويلبسه السيف ويأمره بالصلاة مبذا الزى . 0 لاتشتغل بطلب الدنيا, فقن يشتغل بطلب الدنيا ب 
فت الله شاف منقف كل تىء . 
وفيا أوردة المورخ أحمد زاده : إذا خفت الله خاف كل شى 


كدر صصبة التستاء اتقاء على إعان قليك. 
« إنه من الواجب على كل فرد من الستوسة ما قائرا وغلراع لخر ضحم 0 ب 
يكون مستعدا للطوارىء متهيئًا للحرب مننظراً للأمر منفذاً له بكثال طاء الاستئناس بالناس من علامة الإفلاس وفراغ العقل وهذا شسأن من تراهم 


عل المقاهى.. فلا قىء يوتنس به إلا الحضرة الااطية والخلوة 'مع ال رحمن . 
للحن لازم الناعى أصبح محصورا فى محيطاتهم وفى هيكل ذاته. 

من دعا لظالم بطول العمر أو البقاء فقد دعا إلى معصية . 

انقاء السريرة وصفاء القلوب وسلامة النيات وحبة الخلق والخالق هى راس 


3 
وما يروى أن رشيد اا اك أررسل جواسيسه إلى لاما الزوايا. 
أسلعةة اجات اليكري نعم لدينا مخازن من الأسلحة . .ثم قاده إلى أحد 
الكتب: .وقتحها له: 
وقد استمرت 'مقاومة السئوسية للفرنسين ‏ عس اسنوات. 


1 


وى سينة 3017و ا اك واي اليش الفرنسى الذى 


وى سه 7553 تحولت الستوسية إل الشلال كقاءمة الاستعار الإيطالل , 
واستطاعت أن تقاوم الايطالين عشرين سنة . 


ولكن الصلب والبارود والصناعة الغربية والعلم الغر 


بطو الصحراء - 


وق كل صدام بين الشرق والقرب كانت الصئاعة الغربية تحسم المعركة , 


لا أ 


0 


أكثر من صحبة الصالحين فإن فبهم- الشقعاء . 


قلت له : 


ومن هم الصالحون ؟ 
قال : 

- لباسهم ما ستر وطعامهم ما حضي . . أبرار أخقياء . أتقياء إذا غابوا 7 
يفتقندوا .وإذا حطروا لم يعرقوا.. تخابوا فى روح الله على غير أموال 
أنساب . ٠‏ نتعارفون فى الله ويحبون فى الله ويكرهون فى الله . يقول الله عنهيم 
5 القيامة : أين المتحابون بجلالى . . اليوم أظلهم فى ظلى. يوم لا ظل إلا ظلى .. 

كلت اله هل طم وجود فى هذه الأيام ؟ 

قال ؛ 
- خلت الديار. وياد القوم. وارتحل أرياب السهر: وبق أهل النوم ؛ 


كحتالة الشعير أمثالنا لا يبالى الله بهم . 


رجل ترق متقطم للعبادة فى جبيل.. 
لم يشا أن يذكر اسمه ولا مكاله . . 


"ل عد انه فى إرح إن . 
ظ قلت له: مارأيك فى أهل هذا الزمان : 
يل 5 | ا 0 ف : 0 1 - م 
00 برد 0 لصوف ويجلس على الأدص بغر فراش ويتويد لل 000 
1 دلت معد | 5 2 5 3 3 َ : 2 
: متاح خطوطة 3 يما رزييه مت يميا ... ويا را 000 
بضره اق طريق . ظ 


قال 1 حسر 5 : 


-. اغترقوا بالل وتركوا آمر.::وقرءوا القبران و2 يعملوا ايد وقالوا عب 
الرسول وم يتبعوا سنته , وقالوا تحب الجنة وتركوا طريقها. وقالوا نكره الثار 
وتسابقوا البها. وقالوا ابليس لنا عدو وأطاعيه ٠‏ ودقنوا أمواتهسم ول يعتبرو| 
بحم ؛ واشتغلوا بعيوب إخواتهم ونسوا عيوبهم : وجمعوا المال ونسوا الحساف. 


وبنوا القصور ونسوا القبور. 


يكسب حياته من غزل الصوف , 


يه 5 - ااي واه ٍِ 1 
و ياكل إلا بضع راث فادا ارعمل فاعشاب الطريق زاده 


الوجه قيض صحة وإشراقا. وهو مورد 


١7 


لقد كنا ى زماتنا تحلم. بالج إلن مكة والقدس.والموت عها. 

وأنتر جاءتكم فرضة الشهادة إلى يابكم بالقدس فاذا فعلتم ؟ 

وآ اد كله أجبيه بها . 

أما هو كرام 2 ويغمغم بين دموعه . 

والله لوه عباد ركع وصبية رضع وهاهم رتع لصب عليكم العذاب صبا. 
وحينا تركته كان قد بدأ يتشد : 
وثمس على المعنى مطالع أفقها فغربها فينا ومشرقها منا 


وعسيا كانت نات اتشاده تذوب فى الطواء كانت ذاكرق تعود بى إلى لقا 
بالمتصوف الطتدى براهها وأجيسوارا الذى رويت حديته فى كتابى الخروج من 
الات 1 رلك مر اذا أحسست ألى أمام نفس الرجل . 

كان كلاههما يقول كلاما واحدا, ويتكلم نفس اللغة وكأنما يجلسان على مائدة 
واحدة ويقران من نفس الكتاب . 

وتذكرت حديق مع المتصوف المغربى عبد العزيز بن عبد الله وكيف كان 
يقول لى إن التصوف اطندى هو الذى أذ منا وم نأخذ فنه وإن تجار بابل 
وفارس وعلباءها كانوا ينقلون دياناتنا الشرقية إلى الطند من أيام إبراهي الخليل 
بدليل دخول الكلرات العربية فى الكليات الستسكريتة: 

سويرا 51-7 الصورة 


جو.. هو 


متنا" . عن عت 
بوداتا . . ذات. بودا 
00 ايسان 
ااانا 1 املداف 
ناهايانا .. :معاينة 
كارن ... كزمة 
بنذافانا “ترر! الفنا؟ 
قد تنا على داعا . 
ولقد. احد عنا الكل.. 
واحتوت دياناتنا عل الحق كله.. 
والتصوف الإسلامى احتوى بين دفتيه على كل الطرائق با فبيا البودية 
واليوجا. 
كنت أسير مستغرقاً فى التفكير 
كان انشاء الفقس الغرى ما زال يرن فى ادن - 


ومس على امعنى مطالع أفتها درا اا وتيا 


تع .. إن الشمس تغرب قينا الان.. 


